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+51 , الثالك في الافعال المنوعة في نظر القانون 
( الباب الخامس في مسئولية الانسان ) 
| الفصل الاول منشأ ها وتحد يدها واحكامبا العمومية 
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| م ٠‏ الشافى في انواع المئُولية 1 
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( الباب السادس في ادوار الحيوة ) 
5 الفصل الاول في الميوة التعخصية 
4ه ٠+0‏ النافي في الطيرة القراية 

( الاب الساع في اجوبة على «سائل فاسفية ) 
١١‏ الفصل الاول سيب اتخداع الياصرة 
1 اقان هل الحبة فعل ام انفعال 
ذا + الناك عا داعا النفس بعد انفصاها عن الجسد 

( الياب الثامن في ضمانة الارلقاء ) 

١‏ الفصل الاولفي تحديد الارثقاء واحكامه التمومية 
2 الناى في منناً هذه الغمانة ومحليا 

(الناب التاسع في النقد والنغار في مدنية البشر) 
الفصل الاول في ان المدنية نشت عن الشرائع 
2020-0 الثاني في الشريعة الموسودة 
١ 45‏ . الثالت في الشر بيو واد( 
٠ 6‏ الابم في الشرست لالرا< 

( الاب الماشر ) 
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مقدمت الكتاب 7 
ادك الهم جد من اهتبدي الى ذاتك بهباتنك » ,والى ظ 
صفاتك باياتك » سيخانك من عزيز حكيم ابدعت من العدم || ٠‏ 
الاشياه » وعلت ادم الأسماء ؛ وجعلته من عين الخلق انسانهاء 
ومن بدائع الكون عنوانها فسار بين تجاهل الحيأة يون ثقلة 
وثات » والنام وشعات» الى ان سم نزاع الفظرة » وهل" كفاح 
الاثرة » ذا خذ يسع الي الاستعار بهدايتتك » وعمل في الاجتاع 
يحمايتك » وكان منه من عصى وأعطاع وتجز واستطاع » ذلك 
لسر استودعته غايتك » ولع افقضته ارادتك » اشكرأ كاللهم 
ص وت من مننك ؛ واستغفرك عا خالفث من سنك » 
انلك التواب الزحم ٠‏ 
وبعد فيقول الفقير اليه تعالى ( سلوان بن خليل مصويع ) 
السيي العئاني : لما كان الانسان ب اتصاله الطبيعي بنوعه » 
وارتباطه المعنوي ي#امعته » مكلف ان يخدم الاجتّاع ولا عذرله 
دون دليل وكنت ارى الحياة البشرية يحقيقته! وقفاً على فائدة 


الججموع واث امن الفوائد ,وزاؤقعها لديه سي البعث في الرؤيه 


نا «ع» 
إ ]| الاجتاعية والفنون الاخلافية اتخذت اوقات الفراغ من شواغل 
٠‏ || المهنة(الحاماة) فرصا صرفت معظمها باليحث في مثل هذه الموضوعات 
|| وابراذ استئئاجات فكري الماجز في شكل مقالات متلابعة نشرت 
اكثرها جريدة « ثرات الفنو » الغراه وباقيها بعض الجرائد 
الوطنيةكالنشرة الاسبوعية والاقبال ولم اظنني جئت با يستوجب 
الاستهسان حتى كاشفني غير واحد من اهل الفضل بلزوم م 
تلك المقالات جميعها كتاناً ليوا ص نةان ع ذلك جع 
لشثاتها ونعميم لفوائدها فترددت مرارًا لاعتقادي ان ما كتبله 
لمواصغر من ان ينزل مغزلة المستسداث او يتقاد شكل المولفات 
ول ان بدا من اجابة الطلب ثهاءلت يحسن ظن الادباء وعزمت 
على اهام ه! كلفت اليه مختارا في هذا السبيل خدمة الوطن ولو 
باليسيزعل اللقاعد توقعا الكثيرء وقد معيعها: ( الحدية المصرية 
الى الجامعة الوطنية ) وجعاته عملا خالصا لوجه الله تعالى راجيا 
ان يصادف حسن القبول » وهو في ذلك اكرم مسئول 
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ابباب الول 
- في الممران / 


حي في اساس العمران وتحديده /4- 


هو صورة العّل وحقيقة الاجتهاد ودليل الازلفة وهو القوة 

الشائعة بين احزاء الكو ن فلقم مع الاحباء الناظقة و العام 

لقم مع الاجسام النامية ايأ وتستقر حيث لتوفر لديها وسائل 

الاستقرار يحسب استعال الل وقابليته وهناك اماتتد ولتعاظم 

او تتتقلص وتباد 

ا المران مع الخليقة مصاحبًا لما كل ادوار حياتها عاملاة 

في به انوهيا وقد تحوات هيا ” ت مرتباتها وتبدلت شرائماحياما 

يمسب تأ ثير له بطبيعة كل نوع ولم لتهول خواضه او تتغير افعاله 

1 0 جمبيع ال جيال على نسق واد وظهوره بصوز ختلفة 
ومقادير متفاوتة فقدكان على نسبة المنفعلات بة 


ذهبوا ل ان العم ركن العمران : والمذهب الأعم ارين أ ظ 


"0 ادف عد" يبنا 
١‏ 0 2 "” 
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ا || كانامرادعية سيس فنون الصناعة والزراعة واتجارة علي قواعدا لمم 
|| والاجتهاد في القان تلك وتوسبع نطافها في الجهة المستعمرة ة غير 


١ انه لما كانت جميع المفعولات لا بد ان يجري على فاعذة الاسناد‎ ١ 
والعقل يجمل ككل سمل اساسا وبناء باعتبار مسند ومسند اليه‎ || 
ل فلا بد ان يكون المقصود باركان العمران احد امىين اما الحدود‎ 
التي بنحصر فيها المران ويتايد بها وحكها حك البناه فبصع ما‎ || ٠ 
ذهبوا اليه وببتى اذنيحث عن ماهية الاساس فقط واما ان يعنون‎ || 
باركان العمران اساسه المبني عليه او مصدره المنبشق عنه وهذا‎ || 
بعيد عن الحتيقة ويقتضي حكه على زحمهم لقرير غبرالواقع من‎ | 
تساوي رتبته فيكل جهة وجدت فيها تلك الاركان المزعوءة في‎ || ٠ 
حيز الاجئهاد التملى ولا سبيل للقول ارت عمران تلك الديار‎ 1 


( المصرية ) مشبب عن حركة استيطاف الاجانب فيها واقتدارم 
الادبي والمادي على احياء الفنون وتعزيزها فلت ذلك غير الوافع 
فان الدخيل الاجنبي على الغالل لا يهاجر وطنه الى بإذ ١‏ خر الا 
لعسر يودعه ويسر يتوقعه ما تقدم انه لا يقصد غير فائدة نفسه 
' ]| في ديار المهاجرة و يسعى بكل جهده لاختطاف لمنافم من ابناء 
|| الوطن وقد حصلى ذلك فملا الاعوم الطوبلة في اوائل الغرث 
|| الماضيفيتلك الديار ول يكن المصري يجهل م دار الضرر الواصل 


ديه 
لزيد 
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3 كك 

اليه من الاجنبي بطرق ادبية ومشمروءة لا يصيم ان يعتر 1 
| ولكنه كان يجهل القاعدة الاساسية للعمران واق هذا لا يتا 
عن وجود الفنون المذكورة والاشتغال بها ففط حتي تنبة اخيرا 
وعرف بعد الاختبار الطويل والتداخل المستزان:. الاجنبي لم 
يتغلب عليه في دياره الا بجراعاة احكام المدق سيك جميع اعاله 
وتصضرفاته. وان ليس اساس العمران الا العدل. وبناؤه المستند اليه 

هو العمل باجتهاد في #. بع الفنون وان هذا الرناء ب؟ بييت بالؤؤوف 
على حد اساسه و ؤتل ا دأشبه أجلي نامر 
ظ على خطواته في هذا السبيل فوصلت دياره الى الحالة الحاضرة في 
| كال المران واي هو والاجنبي واحد فيمضداز الارثفاء وخلاصة 
كل ما ثقدم ان الاشتغال بالفنوث. وتحسين عجري الاعال فيها 
| اق لم يكن مستندا الى قاعدة العدل كان ذلك بناة فاسدًا قابل 
| الاختلال عاجلاً! اوا جلا وليس من ثم عمراف حقيق على انه 
وان كأن. بناء التمراق مسثندً! الى اساسه وثابتا على حد ذلك 
لضاف قاد تع ظهوره في صور مختلفة ومقادير متفاوئة على 
عد ما لتأئر بفعله طبيعة الحالى المتاصل فنها وقابليمم| فالعدل 
منتهى تحديده هواعتبار المساواة النوعة لذى الحق العام و بعبارة 

اجلى هو للك القوة الغاملة التي توقف الانسان عند حد حقه 
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]| وتحظر عليه الاعتداء على حق غيره اما العدل فبوايضا ازلي من 


ل بومنا يصلم ان يدعي عدلا” بالنظر اليهم حيث كأق موديا الى 


ِ 


#0 


حير كاه لانه احدسست صذات الازلي ابو العدل والصلاح 
وحاوي) بافعال بسنب ما بطر على احساس الظبيعة العافلة من 
من تأثيراتة وقد عرفه العقل مع توحيد جوهره بصفتين ظبيعي 
واختياري 

فالعدل الطبيعي يسكرشده المقل عند حككه على الافمال ظ 
المدعرفة الواجب والجائز والمحظور وقاعدته فيكلا تريد ان يفعله 
بك الغير افعله بالغير٠‏ والعدل الاخئياريهو نتيجة ايحا ترجال 
العمل والفضل م نكل امة فيا يعود على وطنهم بالخير والفائدة 
مسقندين في مذ اكرام لموفاعدة العدل الطبيعي والى ما بناسب 
احوال الامة نظر الازمان واككان في سبل لاد وفدكانت 
صفتا العدل ملازمتين في كل دورمن ادوار التهراف ولا كانت 
اقبال البشرالفاسدة لا ثقف عند حد العدل الطبيعي كان العدل 
الاختياري لازماً لصد هجوات تلك الاميال عن قو المقل خمله 
وسيلة الاققصاص من كلع الف لاحكامدككن ال القدية في تاك 
الفصور المظلة كانت اخنباراتهم شاذة وقد اجازوا ما لا يجوز 
٠‏ || غيدان كلا اموا عليه بقطم النظر عن صوايته وعدحها نظلرًا 


سس سس سس سس ساس سسا سا ص ا سا سا ساس د ذزذ[ذ[ذ[ذداااااياايااياياياياالااالللاللالللالااالللللل 


عه 


دي 


غابتهم الاستعارية د احكايه نسيةكما لا ينى وا ادق 


الاختبار بالتتابع ارثقت الأ ايض في احكاءها الىافصار المدل 
الاختاري بالعصر الحاضر اشد امتراعا بالطبيعي من ذي قبل 
واصبع بناء المران المرّسس عليه اكثركالا واوفر بها والحاصل 
ان المدل الطبيعى هو ما كانه ند الى العمل واحساس الظببعة ٠‏ 
والاءت_اري ما كان سند ! اليه والى مأ ينأسسب احوال الأمة 


قييز جيد الافعال من فاسدها > كان ولا يزال نصفتيه اساسأ 
للعمرران : 


ا الثاني 
حجر في سر العمران ,2 


بق ان للعمران ميو قوم به حياته ويطول ِقَاَُه ون المعلوم 
اثة السرّ بتحديده الفلسق. جو مستترحت لعزا ا 000' 


او حقيقية مخبوّة تحث انفاض امويه مبتعد عن التصور متوار . 
عن الاستدلال وهوعلى الغالب #تمنمعلى الدليل القياسي ويجاب || 
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أج الم التكسنةاءة مرتابة وبالنادر تكون محلملة 1 

1 َ أو ابض مث دره». عسو الغاية 

1 لاعلانه فنقول : 

١ 5‏ لع متفق عليه ان المران بقطع النظر عن مستازءاته 

ا الثانوية فهو يحتاج بالضرورة الى فيام ثلاث حالات 5 
]| الممومية وشرطه اتكار الذات ٠‏ الثانية : اتاد القصد في ايجاد ' 

|| الثالثة : الانقياد التاموشرطهالافرار بالميز ة 3 

!| الالفة القومية اساس العمران بل قاعدته الجامعة بين الاضداد 

|| الموفقة المتناقضات ولقد سبق ان بينا في حثادوار الحياة الذي 

ْ نشرته حرددة الثفراتالغراءتباعا ان العمرانبعناه الحفيقي الحصري 

ز ]| والغايات وتوحيدهار غمكل العقبات التبى تضعوافي سبيلها مقتضيات ظ 
| الاحول الضمية وق جرع در ارد ونواشذ في نظر الواة ل في نطرا ةلواقم لني | 


بيذ التفديد 0 / راق مرا تدعونا خدمة الفائدة ا 
ٍ || البشري ٠‏ الاولى : شيوع احترام ح المساواة بين الافراد بالحقوق 
المتفاوتة بين الافراد على ار_. هذه الحالات جميعها لشعلما معنى 
]| للد ذانا معمبناء هو الحياة المشتركة العاملة فياءتزاج الاخلاق 

0 _ 


#١ 


عن الدليل 

وحيث كان العمران يستازم مبدئيا بضصرورة الواجب قيام 
الحالات الانف بيانها يك الجموع وش لا لقوم بدون الخرية 
الشائمة المريدة واختيار قوبي*تحد وكان حكم تنازعالبقاء النافذ 
في دقائق الموجود ومركياته والمتغلب في جزئيات المرحكبات 
وكلياته! والثأبث في جميع الطبائع المتمركة النامية ثبوتا لا يتغير 
ولا يتلاثى الا بتلاثي المادة يعمل بكل اجتهاده في اطلاق 
المرية الششخصية والاختيار الفردسيك من معاقل الاجتاع فاكاً 
قيود الشيوع الارادي يمجة ان هذا التقيد يكرتب على حصوله 
حمل الاستعداد الطبيعي بدرحة متساوية ِف جميع المفردات 
العامة وهو عذا انه ينازعه الصفة والوظيفة سلب حرية الوق 
ويعدمه النغاذ كان العمران بالنظر الىهذه الملاحظات غير مك 
مع انه حاصل » فاذً! لا بد هناللك من سر ستكتشفه حوالة الحث 

نحن باختيار هذا الموضوع والبعث فيه لتحائى قصد المفاخرة 
وتنتعد عن مر الاستكبار وننجه الى غاية حب الحقيقة والتقاطها 
من حيث كانت ولذا فلا نعد سر العمران كانه من الخوارق او 

امججزاث الممثنع ادراكم! ولكنا نعداء سرًا من حيث هوغامض 


يه تي 
]| عن مفهوم العامة الظان انه ناشية فدري” تحدثه يد الغيبٍ في 
عالم الوجود مسوقاً الى هذا الظن بدافع التير في كيف ان يكون 
معلول وعلته غيركائنة بدليل ما تقدم منوجوب فيام الحالات ظ 
التي ينشأ عنها المران ويرتكن اليها مما يستلزهه قيامها مبدئي ' 
| منشيوع الخرية المريدة والاختيار: وامتناع كيان هذين الاصلين 
بامتناع سنة ااتنازع الحيوي عن اجادها واستقرارهم| 

يلوم على جبين اليحث يحث ان سر العمران ,نحصر بتك الغروق ظ 
الحاصلةو بالاستعداد الطبييعي الفرديو بالميزاثالشخصيةاللاحقة ظ 
بها وثتٍ جميعها على اختتلاف الوجهات وتباين:_ النزعات تبرز | 
بانضمامها حكوّخ الحرية المريدة والاختيار الممتوق ك! ببرز كل ُ 
مركب توّلفه مواد مختلفة الكية والخاصية وم يستميل اركف 
يكون مركب من الجوه الصرف أكثر من ذلك يستلل مع 8 
تقدير تساوي افراد النوع بالاستعداد والقصد حصول ما يوجد | 
العمران ويوّيد استقراره وعليه 0 مدارك الشر 
وامتعدادمم واتحدت م صدمم لخرجواعزء_ حد الحدوث او 
بالحري فقدت سنة الارلقاء الطببعي 5 وش موجودة 
عاملة فادًا سر العمران فاتم بالميزات والغروق بدون اشتباه 
بتي بالنظر الى دقة الموضوع تراه يحتاج الى الى مرريد النفضيل ظ 


0 
فنقول ان سس العمران وان نضحعن بالفروف والميزات ولكنها 
ليست معاعتبارها علة اصلية فيه لتعد بعلة متصلة واسا بركنيه 
الحرية والاختيار بل ها ينتبيان اليها بعد اجليازها معلولات 
نتوسطة متسلساة اتخذت بادوارها اللملة عله اللا ١1‏ ل 
ما بعدها والمعلول بالنسة الى ما قلمابوقي تلك لال التنارية 
الكامنة بارادةكل فراد من الانسان التى تنت.ه في ثلاث رروس 
الاول : حفظ اليقاء ومحله الوقاية ٠‏ والذاني : طاب التؤاحم 0 
والثالث : حبة الذات وقد نعتنا هذه المطال بالفطرية لجل 
كونها اصل من حاجيات الحياة ومطلوبة بها وغير محكتسبة 
كتيرها مع التقلبات والترقيات ودفما للاشتباه نحث بكل مطلب 

على .ة حسب الترتيب المتقدم 

نعنى يحفظ البقاء ان سائر الميوان واخصه الانسان اساعة 
ظبوره في عالم الرجود تبدو من قايا حركانة راكنا |1 01 
ادئاها في الانساى ان الطفل الذي لا يدرك شيا من معنى كيانه 
يطلب حفظ بقائه حي ث يستيجد بعويله لدفم ألم ظاريء من جوع 
عي اوس اروف ا بغ معنى الوقاية وكذللك 
الحيوان الاعجم الذي يفم لكلا بفعله غريزي) واغرائي ستوفظ على || 
بقائه بتجن سكلا يرأذيه ونقلس ما يقيه وم كان الانسان مسشفيدًا || . 


0000 


جو 7د 


حس حص 2 سساح 


[ 
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بع كنت مفولاة الصادرة عن القريزة غير ظاهرة ظبور مشلا أ 
1 ان يكون غريزيا ضرا في اكثر | 
١‏ انواءه ذلك لارل عوامل الاكتساب الفاعلة مع ادوار القراد | ظ 

. تلبس تللك الافعال غير ليا مها الحقيتى فيترا ى انى الاححم اشد ب 

]| احتفاظاً على بقَانه من الأنسان الذي قد يدي به فساد ما استفاد ظ 
الى افتعال ما يضمد بائه اوربذهب به على انه كينا اتقلبت الحال | 
|| فالانسان مريد حفظ اليقاء بالفطرة وبها يتوق كلا : مسده عليه ظ 
والوقاية تلبجئه لدى الهاو ع م 
1 مكره] عليه نظرا بدا ه #بازتيوعو حي الانغراد خجلك الطاعة | 
: مع ما يقا مها م نحناق المطاع بامتزاجهما يوَّلفان 0 
5 لاس ال والظروف سواء كان لآم أ 
: المنوي دفع مغرم أو جر مخنم والنايمة مما دع يواد الفروف 
3 والمبزات الشخصية بين الافراد وجدت عون للها اليه غابة حفظ 
) البعاه بطاعة مكروهة من طرف ومستهرة من طرف بالنسبة الى 
٠‏ || ميد ظلب السيطرة وععرة امتزاج هذه الدايات وتكائفها نشاً 
ا ركن التمراق وا نحص رنمره 

ا امامطلت الانفراد فقّد ثت ما مر انه فطري بالانساف 

|[ م مقا اثانا لحله وهو سنة النزاحم فحكل فرد يطاي 


#0 
الانغراد الشتخصي مَبيدً! لاكتساب السيطرة على مل الزنانبيا 
لغابة محلا محبة محبة الذاث ودليله ما قلئاه م ٠‏ اثة مع الاضطرار لا 
يلتجر؛ الى التعاون الا "مكرما وليا ا الانسان لا. 
يثبت في عبر <تى مع الفائدة 000 امكان مشمروع 
الرجوع عنه والانفراد بتلاك الفائدة لنفسه وم يكن سبب ادعى 
الى وضع الشرائع والنظامات بين الأم من سبب طلب الانفراد 

هوالزليهك لو ترك الفرد وشأنه فيه لامتنع انفمام جماعة حت 
ظلال الالفة بامتناع ماميزالؤ فى التمشخصي من الحق العموي وا 
استهال على الانسان ان يسئقل عن نوعه كيف ومتى شاه اشترع 
لنفسه بعاطفة التشبه سنة التز احم وضمنها ظاب الانفراد مواراة 
عن نظر القومية غيرانها انت بغيرالمقصود مبها في الاصل حيث 
اضطرته المي تاذ وشائل المعاونة في الامر المزاحم فيه اذ اصيم 
الممتاز بعله مثلا تاج مساعدة المتاز بقدرته في التمل وهكذا 
بالمكس أايضا فنشاً عن ذلك شرط توزيع الاعال على نسبة 
. الاستطاعة وهو شرط ابجاد الخير التموميالمرتكن الى اتحاد القصد 
عين الاختيار القومى المتحد وبقيت الغريزة تعد طلب 'الانفراد 
5 اللقومية امرا مك والاكتساب يغررها فيه بامال التشيه 

مسدّندا الي فروق تلاك الاستعدادات الشخصية علة شبوع سنة 


د 3 
١ .‏ ظ التزاحه الماملة في تشبيد بناهالمراق على قاعدة مسرّه الثابتة تلك 
الفرونى والميزات 
زر عرضاً في سياق الحث ادلة على ان الانسان مغطور 
على ظلب السيطرة من حيث هو مب أذاته ومع ذلك نستلفت 
ظ 


من يسةزيدنا اثباتا الى هذه الحقيقة لي م اقبة مسير الاخوال 
المرانية ومراجعة شواهد الاستقراهالتاريخي فيكفينا موانة التنقيب 
في هذا الاءرواي بينة على ذلك اقطع من شهادة الاختبارات 
الاجتماعية هنالك تري الانساق مهما كاري غبياً فهو غيود على 
اناثيته شذيد الحر ص بالاحتفاظ عليه| واقرب دواعي اغضابه بيان 
زلاته ونقائصه وان كانت متا كدة بالاجماع وهو “تق تلبسه 
بها ولقد يكون راضيا بالتبكم نحت اعراض الهاملة اكثر من النصم 
المفيد بلسان التأنب ولا اظن ينا حمل احساسه متهجرًا تجاه 
مثل هذه الأوازح ويقف بصبره بين مضائق الاجتاع سوى محبته 
ذاته او اعتقاده اف كل صدمة طارئة لقع على هيكاها المعنوسيك 
توخرها مسافة عن مركز السيظرة المطلوبة بذاتها والمتوقعة في 
حينها تحت مساعدة التزاحم والوقاية » اما حمل هذا الطلب فهو ظ 
إن حبة الذات تنشى* في عواظف النفس اندفاعا الى التزاحم 
الذي يستازمه الاجثهاد في العمل ارتياحا الى الرضى والفلاح ظ 


د 5 0 وي ج13 : ور 0 1 
1 5 1 


واستومبالة لطار ب السيطرة |ل- ى يداك 0 فرد صعوبة 0 
لستوحيه هن 0 المتواصل ورا 5 ادبي الافضلية عل سوأه 
وجعل المسيطر عليه منقادا اليه باختيار نام او اقله ظاهري على 
اله متى حصات هذه الوسائل حصل مهأ الاخئيار اللقوبي المتتحد 
وهكذا تسلسل الغايات وارتباطها ثقوم الجالةالثالئة من اساسيات 
المران ظ 
وحاصل كلا تقدم ان مسر المران قاتم بالفروق الاستعدادية 
والمزيزات الشخصية بون,افراد النوع الانسانيوقد اعدته المكة 
الازلية مبداً تصدر عنه جيم بواعث الائتلاف ودواعي الاننظام 
اعضاء المركب الاجتاعي فوى شنتلفة على نسبة احتياج الوظائف 
المخصصة بها ولا اشكالعل ما ارى فيانه لولاا وجود التفصرصات 
المتفأوتة في البشر لكان بناه اجبعية البشرية اذا لم يكن مسقلا 
قيامه كان أرب ل التداعي ونه الى اأرسو وبالتالى سواء 58 
/ نخط بالموضوع من بع ا راف 4 أو كآنتٌ بءضمقرراتنا مغلوظة 3 
فغنءرا اننا لا 6 نالانتقاد علينا جا فيه استملاءالحقيقة | 
وازالة الالتباس نشكر الاجتهاد ان ادى المقصود وافاد 


محيدر الاو ي>جب 


” - ل" 0 7 
5 عنعرة . . خ. / - ا 0 
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ابلب الال 

-دز في الحاجة 70 

الفصل الاول 

« تحديد الحاجة ونا ثيرها » 
3 كلة تدل على اعم قعواطف النفس البشرية واشدها استقرارٌ 
]| في خبايا التعير وادومما مصاحبة للاميال ويا قصي معناها تمين 
1 مبلم رغبة الارادة بالراد. وي بهذا الاعتبار مادة الاضطرار 
]| ودليل ابتغاء المنوع ولا تتحصر في حد بل كا انها تنزل بالفرد 
٠ '‏ فعي أشمل ا جموع انا " 
الحاجة تتراوح بين الخفة والشدة نففيفة متىكان المراد مهل 
إٍ المتناول ولكه يستلزم الفدية وهذا النوع من الحاجة لا يواثر 
|| على الجموع البشري حي ث يغاب ان يكون منشأه الطمم او الاهيال 
ظ كفني يجخاج الزيادة او فقور ببتغي الكفاف فلصاحي هذهالحاجة 
|| من نفسه اقدار على التتصل منها بقليل من القناعة و سير من 
| الاجتهاد مغا كانت اسبابها اصلية اوطارئة ٠‏ وشديدة وهي التي 
| اذا نزلت بالفرد لم ثترك معها محلا لاصبر ولا يستطاع مقارمتها _ 


الاب : 0 


“ةا * 

دوف اتخاذ الوسائل الخارجة عن ذردبته كالاستغاثة مثلا بيدائة ) 
معا عفر هوها فهيعت.لة نظرًا الى حناق الانسان على نوعه رلأن / 
امد الدزيوي الذي هو اعغلم مطالب الخيوة الاجتاعية يستدعي || 
! م القوي بالضعيف فلا نتعذر ازالة 'الحاجة وارن اشتدت 
وظأتا وكبرت مضرتها اما اذا نزلت بالجموع الاهلي امتنع عليه 
ازالا بغير الوسائظ الخارجة عنة وثاهيك ماني ذلك من صغر 
النغس وذل العواطف وثفرق الككلة والتزاحم الضار بالجامعة حيث 
كاف من ظبيعة المفثرات ان تفعل المت ثرا تك يناش خواصها | 
فتموطا الى كيفيتا عاجلا او جلا سيئة كانث او حشئة 

فالخاحة اذا من هذا النوع اشد ثرا طُّ الحيأة الفوية 
من سواها في معترك العمران 

الثادت ان حياة العالم لا تقض دائرة الحاجة وما بدو على 
ادج من صور الاىةغنأه فهو وهبي" ناشى* أما عن 
الأس من نيل المشتهى واما عن اللهو بالمتيسرعن التعشر 

وبعد فقد وضح للقراء الكرام بايجاز ماهية الحاجة الى ا خر 
ف مأ لدم ١‏ يانه يعني ان إمراء الحاحة امم عام يدخل ميه مسورات 
مختلفة تتفاوث عن عضيها 0 ثرا ولذا قالوا الحيوة الاجتماعية لي 


- 
اسه 2 


سو بن لتعيسيننت يط 00501 


ا ااا 


7 حقيفة تلزمها أق لتخذ الحاجيات اساسا واككالبات بناءلتش 
لان الكليات خارجة عن حد الخاجة بل قناسا على ان الشتعود 


ترح استباع ارجات التساحة حى لخن تنه 


الشقوظ قي خين اق الضتامد يحتاج الى ميم الدرجات ظبعا فاذا 
الفدؤل ع هذا الداً لسن وراءهرق أخفيقيوظليه فارىأاق كعابا 


ظ الادباه في تتاق ١‏ راتهج ومظالغاتهم فيشا 5 الؤسائ ل اللازمة للترقي 


المادي والاد وقد شلكوا مسلكالحب الغيور الذي فد بنظر عادة 
الى قابلية الحبوت واشتعذاده بل يجتهد اق يكيفة بالكيفية التي 
يرغنها فوا فلا يلكات بَرَاه قد صده تنصلا من تنعة لا قبل 


! له باحّالها أغلرًا الى ما تعولدة” ولكل اغريء من دهرة ما تعوذا 


زتمتوا اى من بباري الام الزافية في تتدان الاجماع البشري 
أنه اثشاء اللكاتب القهومية والمسثشفيات الخبربة والمدارس 
الضناغية والتقاون والتضافر الى غير ذلك من الوسائل الواخبة 
خقيقة ولكتها زتها متتهنة في واحدة اولي هي الآناس لكل 
رق ولوكفل القمل القيام بها لكانت اقرب متناولاة للفهؤم العام 


9 وادني عار الفوائد الجموع : أبختان في ذلك وخفظ النظ أم 


اساص السلام مناك الارثقاة ومادة غذائةه 
فال احد الحكاء : السللام حتيث النظام ٠‏ وقال غيرة : ان 


١‏ ي* 


حفظت النظام حفظك وان صننه صانك واناكرمته رفع شانك 


ولا جدا فيان انام ثرة اجا امل والقل وهو مرشه 
الفكر الى فهم الحقائق جليلها ودقيقها 


رب قائل بقول : ان حفظ النظام إستوجتب المعرفة يداولل 


للساذجين والجهلة حفظ مالا اثرله في مخيلتهم وحيث ثم اكير 


فريق من بي الانسان والقوة الغالبة للكثرة فم هذا أيسغطاع 
حفظ النظام بكل مواده قلت : ان النظام بما اشقل عليه مرو 
المواد المتنوعة عة يري الى غرض واحد وهو حفظ الانسانحق نفسه 
واحترام حق غيره أ و بالحري ان لا يفعل مم احد ما لا يتغق مع 
ابليته هو ٠‏ نعم ان النفس امارة بالسوء غيراق ما لا يدرك كله 
لا يدرك جله ومن اساء فله من الشرع رادع زاجرعدا ارد قرة 
الكثرة تتغلب ذسبة الى الفرد لا الى الاجماع التي شي فريقة وهو 
فوة المجموع المشتل على فرق متغاوتة عامة وخاصة وخادة الخاصة 

معلوم ان الخاصة فريق ينقدم العامة بها امتاز فيه من العلم 
و<سن الاستعداد وهذه النحة الربانية توجب عليه خدمة نوءه 


اقله مكافاة لاعدل الالمي على اتجاده بهده المزية وتخوله حزن 


المراقبة على احوال العامة واصلاح الفاسد منها بقدر الاستطاعة 


ال 
قي 


9 د ا* كد 

]| ولا يعذد بجهله النظام بتانا وهو موضوع بلغة البشر وقذا فواجباته 
وحق مرافبته وعله وسائل لوشاء اقللت من شواذ العامة و أنت 
حب النظام فيها 


بوه 

الفصل الثاني 

بييان وسائل الوفاية منها 

نحن لم نبد ني صدد الحاجة شيدًا خارجا عن حد القواءد 

الاساسية والاحكام العمومية فيها غيراى الاجتّاع بدعونا الى 

اليحث با فيه فائدة شؤونه من هذا القبيل ويتطلب فبلى كلثي” 

انا ليا لى الحاجة البدثية لني اذا اعقرضت حيوية كل امة 

اوفئة من فثات ادوع في سببيل ارتقاتم! التمراني عادت بها في 

طريق التقبقر ويتسائل عا عي الوسيلة الكافلة وقايته من مضار 

هذه الحاجة وعليه فبواجب الخدءة العمومية على قدر المسلطاع 
نبي الدعوة فنقول : 1 

اننا لو راجعنا تاريخ ترفيات الا مم ونقبنا عن حقيقة السرفيها 

]| ودققنا في كيفية جميع الؤسائل التقذذة في يل الرق لا استطمنا 

]| ان نعتبرمصدرا اصليا هوالسرّ الحيني جميمالظروف والهالاات 


ع 
2000 


557 
ص اتلافها وتباينها 0 تنبت العزاتم على جهادٍ المواظبة في 
| سائرالاعال كا ا خلوعواطف اي امة اواي فرد من هذا السيرّ 
ظ هو الحاجة المشار اليها التي اذا نزلت في المجموع ذهبت كيوبته 
ووقفت يكيانه موقف الخزي والفشل ٠‏ واي لا يقوى على ازالتهأ 
| الآء متي تغلب استقراره في الطباع وشيوعه في الاجتماع حيث 
مسدافن ارما امول حياة عمليةىاشد دواعي الفلاحو انجم 
ذرائع التجاح اما الوسائل الواقية من ضار تلك الحاجة بكفالتم| 
| جياة هذا الس فلا ثراها الا جمل الاكئفاء التخخصي قاعدة 
ابساى المياة وراك ميظاليها ومياميا 
5 بيض الشؤون بتختم على الث تقدم الواسطة عل الغاية 
ويوجد ابضأ ظروف جائلة ةم نفاذ كليهيا واذا فتن معذورون 
لايخ على المنتقد اذا جاءت انضاحاتنا د هذا الموضوع 
ظ مقلضبة او غير مستوفاة ولكننا من الحيشية الاولى لا نضن بشيء 
من وسعنا عل استجلاء المقيقة.توسيعا للغائدة وهاإئنا مبذبين ماهية 
تلك الوسيلة التي ١‏ شرنا اليها ونحددها تحديدا لا بدع جالا 
للالتباس او فسعحة تزيد فالاكتفاء الشيخصي تحت اطلاق معناه 
هو الاعتاد على النفيٍ سنة حيوية تنشئها محبة الذاث ني الاضل 
لكنها لا تظهر بادل ا دارا وتجري بكل خصائصها مالم سبب 


5 
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عد > كي 


ذلك مبدأ الغزاح, في الحياة العمرائية ولد ثبت بدليل العقل 


والامبتقراء الاختباري. انكل فرد يود وفيالبعض بدعيالا اكتفاء 
عن كل ماسواه بالحاصل لديه غيران تلك الرغبة او هذا الادماه 
يغاب كثيرًا ان يجريا في غير سبيلعا وفي هاتين الصورتيتف 
فالاكتفاء هو الحاجة بعينها او اككابرة بحفيقتها اما متى قام من 
هذم الحدود النلاث ؛ اولا : معرفة فهة الخياة وغانتها ٠‏ 
ثانا مقتضى الاجتماع والقيام به ٠‏ ثالثا : تقدير غير الزءان 
والاستعداد لها امن التيه والحلول الباطل واتى بالفائدة 
المتوفمة. هنه حيث تق خصائصه على وفاف. مع مناسباتها 


اللرية لآسترجبا:ضعف او ينازعها. شاذ وحتى .لا زتراء 


أغالط مأخذ بعود علينا به كالاحتماج تنصلا من «شاق الجد 
بارثقاء بعض على لقلقل عزيته وعدم ٠واظبته‏ ِهُ عمل وخلو 
ذهنه من معنى الاكتفاء الشخصي نقول : 

من الحقائق المستغنية عن الجدل ا١كان‏ ظبور شاذ ِغُ 
جميع النواميس جك سنة التغيير في كل مكو ولكنك ان ترقي 
حال او نقاذ ام على الشواذ نادر في الخصوصات الافرادية فوو 
في الاجتئاعيات اندر من النادر فضلا عن اث ادلقاء فرد او 
افراد تحت هذه الحجة ستل ان يكون ثابتا او بالحري نيك 


ع" »* 
تأثير ف ارنقاء امجموع لكان هن المسعيل ان ارثقا مثل هذه 
الكيفية إشبع اويتغاب في الامة والعبرة فيالاجتاع لما عم وشاع 

لرها بظن اننا نعني بالا كتفاه الشخصي وجوب اعتزال الغرد 


نوعه او البعض كله وني هذا نض أسنة المعاونة وواجب الااغة 
الذي ان حصل والعياذ بالله تداعي البناء البشري الى الدمار فدفعاً 
لمذه المظنة نسط مثالا بدا الأكعفاء تجري غليه تظبيقات 
مسير ُقدم الم في سبيل العمران وهومن ان مساعي الحاة 
يحفيقته شائعة بين افراد النوع م ان الاعال موزعة بينهم بحم 
الاستطاعة قت اشكال وطرق متبابنة ولكل فرد نج صوص 
في سعيه فاذا اردنا معرفة ذي المزعة الاابتة عل 3 المواظية 
نراقب بدقة مسيره العملى في ادوار حياته تحت موافقة الظروف 
لدى اي حالة يقره عليها الزماتكا لوكان مَنظلتًا في خصوصياتة 
أواضوتبط ببا با مع خصوصيات غيره او مضظرًا لان يعمل لاغير 
اومتدرًا ان يستعمل الغير مأ جورً! فني الصورة الاولى لا ادل 
على ثبات العزيمة واسقرار المواظبة من انضرا فميل العامل بالكاية 
الى الوقوف على دقائق عمله والاحاطة. بكل اساليبه للتمكن من 
اثقانه ءلة دوومة الاستفادة منه يدان هذه العاطفة اإستحيل ان 
تسر ما لم تعضدها قوة الاكتفاه الشتخصي لان دون استقرارها 


د عاو 6 


نت عر ارين بذ ل القت ما يتمذ زملة الضبرفالرغبة 
]| التي شأ نها اختيار ما اسهل مراسا واقرب متناولاً تستنصرالملال ١‏ 
بالعامل وكلاها بغررانه بقرب الفائدة ووفرتها من وراء ماولة 
عمل ١‏ خر حتىاذا انصاع متحولاة لتقوى به خاة السثم التي اخف 
|| مضارها الكسل واهون ويلاتها الثقة من الماح وها بابارككاب 
الكبائر وطريق الموت الادبي الموّدي الى حيث يشبت عالة على 
اللجعية النشرية نظرًا الى كثرة ثقلباته ومزاولته اعالا كثيرة 
وختلفة دوف ان ببلغ الخبرة اككافية والاثقاق النام ولممرى مع 
هذه الخال لاارى برهانا افطع منها على عكس الاعؤاد علي ظ 
انف حفيقة مبداً الاكعذاه العنمي قامدة مسا الحياةلواقية | 
6 تنقدم ثم لينتبه الى اننا نقصد بالاعال اطلافها سواء كانت 
نظرية اديبة صرف اويدوية ا لبة وبالتالي الى اى هذا المثال لا 
إصح ان يكون مقياسا لنسبة بدا الاكتفاه تجامكل حال ودور 
كا انه لا يفي بالحاجة في غير الحالة التي عيناه لها وسفوتجم اليمث 
بكلام عام يه الاستدلالات على مبدا الاكتفاء ما ترسمه 
الاستعدادات والا داب القومية الخصوصية والممومية على ححيا 
المعاملات في جميع الادوار اما الارتف فتعود الى تمثيل الصورة 
1 | الاهذاني نسترشدها في معرفة هذا المداً نفسه منمافبة نهج 


*» 7 9“ 


المساعي المشتركة بين ما فوق الؤاحد 

الاعال او المساعي المشتركة تستوجب في ذو الواجب 
لمار بيانه في المثال الاول ووجود التكافو بينهم فيا تستدعيه اي 
جهة من جهاث الموضوع اثفاء أشر مايمكن ان يسببة التفاضل من 
انحلال المزيمة واختلاف المقاصد اذ لا انم اشد صعوبة ِهُ 
سبل التقدم من عدم التناسب بين عاملين في عمل واحد اذ لو 
تعاقد اثثان او اكثر على أجراء اعمس وكان لاحدها مإزات طبيعية | 
اواكتساية على الاخر توثر في طبيعة الشيء الممقود عليه فتلك 
المعاقدة والمساعى في خصوصاتها. لخالفتها مبدا الأكتفاه يندران 
سير واندر منه تأ كند ارتقائها تأكيدً! فمليا ودليل مخالفتها هذا 
لمبداً هو على ضسربين الاول لايع ان الطرف المتاز يشاطر من 
دونه فوائد ميزاته جزافا ولا بد هنالاك من از# يخنص نفسه 
ببعض الفوائد لقاء امتيازه فاف كان ذلك التقصرص مثفق عليه 
| كان دليلا يننى اتخاذ مبداً الاكتفاء اساسا لثاك الشركة وهي 
بدونه عرضة الخطر الانحلال عاجلا او ١‏ جلا وهذا الدليل اظبر 
في الجهة المفضولة وادنىاسباب الامتان اليهاكما انه بالجهة المثازة 
تقيصة ادبية لا نسترها خوادع المميزات وان كان الام بالمكس | 
اسيرع بالتفريق الذي يغاب ان تتمدى مضاره الى الغير 5 هب | 


يه 


مدت ووه 5 . 
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ليس للطرف المتازعلاوة على شطره من الفوائد عد تساحه شواذ 
عن السَة الطبيمية والشواذ لا بينى عليه حي موي ولا بكون 
اصبل في التمران عدا ا هذا التبياج فضلا عن دلاليه على عدم 
الاعتياد على النفس في الطرف الاخر فهويلاثي! ثار هذا المبدا 
منه اذا كان لا يزال لما بقية في عواطف النفيس بتي اننا قد قيدنا 
إزوم التكافو بين المتشاركين فيا تسثازمه جهاتموضوعيما فقط 
احترازا من ان يغهم خلاف المقصود او يعترضنا عدم مطلن 
المساواة الإستعدادية في الافراد 

اما العامل المضطر ان يعمل لغيره كالموظف والخادم من 
اي صنب او رتبة كان لا امل له بالارتقاء ان لم يسيج ركتسيه 
ظبقًا لاجكام مبدا الكثفاء الثخصي تام) وافطع الادلة على 
استي| كه بعراواولا افثباله من الاعمال مالا يرزح بعه نحتعبء 
التقصير بواجباته حيث يصون كرامته من نواخز التفريم او اياءه 
من جوارح الامتنان ٠‏ ثانيا امتناعه من العمل قبل اشترط مقابله 
والرغى به او ميكوته على قليله بعد قبوله مع ايفاء كل واج ب حفه 
في الخدمة ٠‏ الا مدم ترك العمل بعد المباشرة به الاتحت رنى 
مياجب الشان ومسروريته ٠‏ رابع مدم تركه اي حت ادبي او 


]| مادي من حتقوقه صمية مطامع الخدوم او اسشكياره واجتناب كل 


ممه مسا ا 


وي 

ما يجعله صغيرًا في عينه وبالجخجلة اي عامل تحت هذه الكيفية لا 
ينمذرعليه بلوغ امعى درجات الرقى ولا يطمع في حياة تفسعله 
مال خدمة المجموع الادبية نظير هذه الحياة البعييدة عن مخاوف 
التزاحم والامنة من غوائل الكسب واننت اظزى" هذه الحال 
من الحياة كان بها ضمانة العمراث او كفابة الاجماع بل لامها لو 
فانت تحت هذه العلامات كانت اساسا وظيدً! لارتقاء النوع 
من. كل وجهة وني سائر الاذوار 

اذاكالم نستوف كا يجب ان يقال في هذا الموضوع وقد 

حدنا على ما اسغضيره الذهن ر غي الشواغل الحرطة به فنعتذر عن 
اهالنا بعض الواجب وعا يكن أن لكون غالطنا فيه القة ونعود 
الى تمثيل حالة المقندر لان يستعمل غيره غم م اعاة قأعدة د 
الاكتفاه فاللره لي يوفق حر ركته عل مقئضيات هذا المبدأجب 
ان تكون استعداذانه الادبية في مرتبة لا عمال معها لنفاذ شواذ 
الفطرة يمعنى ان يعظي دستعمله امثلة فملية محسوسة عن سلوكه 
معه تتزيده تثبتأ بالاعتماد على نفسه في جميع المهام تلك الامثلة 

يضما عل قية الحسأة وغايعا وعي ابل عدم التسامج في شيء من 
اههال الواجب والوقوف عند حد المشروط واجتناب الزلنى 
وكراهتا من إستعماها والاقرار بالخطاً و امتداح النتقد وأو ظاذيا 


ربوس ني بخص ا ا ال 0 
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1 ]| وسدم ة بخس الخادم حقه من الامترام نحت حمجة المخدومية وعدم 
ظ ]| الاستسلام لاماثته ولو حفقة واعتبارعله ولوفي غيرالمطلوبمنه 
: واعطائه من الجرية ما يزيده التانا ومنعه من الفضول في كل 
ظ امى شتى بدت هذه العلامات في “بخص 3 ثبت انه مكتفم بلا 
احتياجالى بيئة اخرى و يقدر ان يستفيد من يستعمله زمنا ظويلا 
او بكتنى شه باسرع ما يمكن فنى الاول لإواز ان يتطبع بطباعه 
اذا كانت الاستعدادات متناسبةفيمزج الطرفان امثزاجا لاتقوى 
على تحليله مكايد الظروف وفي الثاني لان خلالاً كب ذه اذا لم 
تصادف طباءا قابلة للتطبع شعرت ارق بداهة فتكتق 
شره لوال 

لرها يطالبنا القاري' ا سبقنا فوعدنا ان نورده كتمة ِف 
بيان الاستدلالات العمومية عل هبدأ الأكتفاء في مواضعها من 
مشخص الحياة الادبية بيد اننا رابا ونخن فيمعرض الاسترسال 
بالعث قد وفينا معظم هذا الوعد وهم ذلك فلا كانت مواد هذه 
الاستدلالات لم ترد في نواميس الثرية العمومية الا عرضا على 
نسبة ما يلوم لكتابنا !١‏ عصر بين أزوم اعلان شيء منها وكان لا 
يزال حل لاستيفاء البيان عا اهمل لعدم المناسبة اولسبب 
|| غامض تقول : 


كه بن ١‏ سه 


اق ميذآ ال كمناء لاجل اسئقراره ف :امراك لأبد من 
ان ينشو مع الترية كانه والناشثة اخواق تمان ينتلزم اغدما 
ن غاب التربية مايستازقة الآخر وَل إود لش ضغيره فل قبداً 
الاعتاذ غلى النفس فليرفتقة لبان هذه الغاية قن ثدي التربية 
كأرضافه اللإن من ثدى امة ليغوده قن السنة الثانة ان تشعر 
المعؤولية والأنفراد ويغهم من المغأملث الزالدية غاية ما تضير 
اليه خياتة كرا يأ ولقدم في الغر مدلا" لاتوز ان يغبالآ عليه َلك 
الغيزة البق متي تطلب امس" لأحاغة له به ما لايليق اق يتمطفا 
اله بالخناق المفسد مت أنناء في اضر ولا يضزه سه ذلك ”م 
يتوهمون الامتناع من انفاذ مطلبه ولا الاغضاء عن استعظاقه تل 
المكس يَنشي4 به بلا بذ نتلكذ الندلل قشب فتكلا على غيره 
منقاد” ١‏ الى حنج اهنوائه ضائبة كانث ام شاذة ولنس اشبه بالطفل 
حتى الخامسة من عمره مر ن قالب الثمم الذي يتطبع به نه شكل كل 
ضاغط عله لذى وحودة من مادته الهالضة اذا بلغ الصغيرطن || 
العبيز #دد حينذ ان كارع في تر تمه مقلضيات مدا الاعتاة 
على النفس مارسة فعلية جدية فلا ينظرالى ارتياحه لما يرغب 
ابواة:ان يتلقاة او بتَعى عليه فن مبادى: اي تهذيب اوقر: 
يختاراه وعليهما ان يراقباه مراقبة دائمة متوالية لا ان يكلا ام 


الي كيان 
8 مي 
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|| مراقبته الى المربيات اوالخدمة ولا يجوزان يتباظيا لتغنيفه عن 


| هفوة او يتسزعا بالاقتصاض البدني منه لاجاها ولا يسمعاة لوم 
| الوالدين لخطاً أرتكبوه في تهذيت ابنائهم ولا بمكناه من اتخاذ 
صفة الاعر غلى مثله في العائلة اوعلى الاين مخدمته باي خال 
ومتى سلاء الى المدرسة التجهيزية فلب اها اليتة ولاه الى احترام 
٠‏ اسائذته سو* كان مفل ذلك واجبأ او عكسه بالنتتبة اليهها اوم 
| يكن وليثالا في الاعخاب بذكائه وليعنسا من تحقير احتهاةم سم 
| عينيه ومن اشد الالتزامات في التربية توجيه امال الصغيرالى 
الى اعداد نفسه لحيأة لا يتوقع في مسلقبله ساعدة اعد يت 
]| 'استعصال مطالبها وقضاء مهاءها ويك كل عل بقئسه او صناعة 
زاوها يسيرائهمن حيث لابدري على ظريقة القياس بحيث يكاغانه 
اللي تفسير ما تمض عليه وحل ها استشكله دون اق يكثر من 
الاستغهام او الاستشارة مغلا أو تلا نبذة بقضي عليه بان خض ظ 
معناها بعبارات من غنده وافية بالراد عدتي اذالم يفنب الغرض ظ 
ارشد الي وجود الخطا دون تحله وايراد ضواب 4 والزم ان يات 
بالضصيح من ظريق المقابلة او الامتمان باجتهاد نفسه وعلى هذا 
التمويحري في دقائق الضناعة وخفيام! فالتربية على هذه الصورة 
ني فيه ملكة هغل الفيبى وتصطيه من قزة اللؤة وباه؟ | 


ا 
في منامر شوو صَهرا محيبأ بعلم به المصاعب بط رحيب 
لا تمزه وعورة المسلاك ولا يجزعه تبه المظان ومتي بلغ رشده برز 
الى ميدان الاجتّاع ومل* عواطفه الجد وراس ماله الاكتفاه 
غير مثثاقل على ثروة ابيه ولايئس من التجاح لفقره في هذا اللدور 
ذور الابتداء فيمكالخة الزمان ومزاحمة الافران ثيه هذه التربية 
الاساسية في نظر الحياة الادية هاما لا ياخذه ملل وساعيا لا 
يقغدء كلل ناد النظر فى معائنه كغاز لاخلا ل الاي لله 
حتي اذالم ! يسعده القدر صبر صبر الكر بم بيات على الطوى ولا 
يشال قرضا او يمك ضياً واذا كوشف في امره قال لااشد عارًا 
طُ لمر من ببث الشكوى لغيرالله عند الحاجة الا الافتراض عل " 
غيرثقة من الزد والموت بين انياب الفقراولى من الحياة مع مذلة 
السوال والاخلاف بالوعود ومالثة الغنى في عيبة كرمة غناه خف 
واطراء المعيب لخّشية اذاه ضعف ظ 
هذه الاربية 1 521 العام بفضل ذوعا فا ذكراننا 3 
مالا اومخترعا او مكتشفًا او متفننا الا وعلى معد اك نكا 
وفيها بنفسه | كتنى , في كثيراما يحتج البعض عن !طاطهمياف 
ذكاء زود اونبل عمر ذاك منحة #خصوصة فتفنيد! لحذه الحجة 
وثئي في الواقع وثم نقيم فارقاً مث اثار الموفية واثازالاجتهاد 


1 الوهبة الربانية همل جميع الآثار البادية عنها تحت صفة 
ا الوارق التي لا تأت بالمحدود من استعداده ولا لتقيد بناموس 
طبيعي او معتاد مث احراء المجوزات العملية في طبائم المادةكاحياء 
المييت وما شا كل دون اتخاذ وسيلة مادية والنظرية كالمعرفة التامة 
مجميع العلوم والاغات والتوسع فيها بواسطة الايحاء الالمي بمعزل 
كل واسيطة بشيرية عل تو ماهو مسلى عن الانبياه والمرسلين 
اما ! ثآر الاجتهاد التخصي فعي نري على نواميس معلومة ما لوفة 
مثلا ستول على الاني ان يكون قارئا ما لم يتلق ولو اقله المبادي 
الاولية عن اخر وهو باجتهاده اذا تعذر عليه المزيد بالواسطلة 
در بذاته ان يجمل ذلك السير الذي افلسه عظها كذلك 
الأي لابشدران ناقش الفلاسفة وباحث الحكاء ٠‏ ويصنرم 
فيعين انهم دوت موهبة مخصوصة اما من يتديء متعلا بقدر 
ان ينتهبي استاذ بمجرد الاجتهاد لبسى الا : نم لايكثر ارباب 
الاجتهاد على هذه النسبة مال , 8 حاب الى فاعدة مدا 
الاكتفاء ويجبى بروح القربية الا نفة البيان ولنا على ذلك قياس 
اغلبي وهو اننا لوونظرنا بامعان الى حال الناشئة من كل فوم ىا 
خرج بالالف عشرة من اولاد التمولين بشصيب الاجتأد وسببه 
|| محافاتهم مبدأ الامتياد على النفس استغناء بها يرونه من الثروة 


و . 
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الطائلة ببنايديهم وبالعكس فنصيب الاحتهاد في الطبقة الوسعلى 
اكثر واكثر منه في الطبقة الادنى فالنتيئة اذا من كل ما لقدم 
هوذا قد برزت بابوى مظاهر الفيقة ناطفة بلزوم شيوع مبداً 
الاكتفاء في الاجتّاع وفابة له من مضار الحاجه المهلكة حاجة 
لبت الفزاتم على خط المواظبة في المساعي الحبوبة ومعيدة على 
مسيهم الحياة بنغمة هذا المصرالعلي قول من قال 
وانفا رجل الآنيا وواحدها 
مى:_ لابعول في الدنيا على دجل 


الباب! عون 
دور في الحاماة 66 
الفصل الاول 
« ناريخها الطبيعي ونظامها وفائدتها » 
بع القراه الكرام ما لكنتابنا الوديين عل صفوات الجرائد 
من المقالات العديدة المتضية يان ا رائهم فها خب اتخاذه من 
الوسائل المدية الى ارثقاء الامة وقد ينوا في ١‏ كر الفنوث التي 
يترتب على القانها واحترام <ةوقها نوال هذه الا منية غيزاني ل 


35 «.» 
ظ ار الن عرضاً عن اشار الى فن المحاماة اشارة لانني تفصيلا ولا 

تروي غليلا” حالة كونه المباشر الاول في تأ بد الحق والعامل 
لدم في تأدية راحة الإشر ونسبعه للدنيةكنسبة القوة الى الفمل 
خِئت انا المتطفل على موالاتة والفضولي في معاظاته اصفه واعرفه 
بقدر مأ نتصل اليه معرفتي القاصرة 5 ياي : 

( صفته ) منيرذهن القضاء ومزيل الالتباس عر:_ وجه 
الحفيقة وحليف الشريعة وناشرلواء الحق وسالب الظل ومساعد 
العدل في حفنظ امساواة النوعية بين بني الانساذفبو لايالي؛ غنيا 
ولابناوعيا فقيرَا الاحسما بثرا ى له من اوجه الصواب 

(تاريخه ) من هلحخص حواد ثالتار يخ السابق العهد المسييي 
يسكنتج امراف : الاول انكل هيئة اجتراعية كانت تنيط وظبيغة 
المداماة عن ساثر افراد الامة إدى القضاء برجل واحد وهو اشه 
باللديي التموتي في العصر الحاضر ومن شانه عندم عند حضور 
المنذاعين لدي المكام بعد ان يكون قد تبين من كل على حدته 
اسباب الخلاف واساتراء حوادث الخصومة المدافعة ممره_ لا 
يستتظيع حسن البيان في دعواه مناضلا” عن حؤ المظلوم مفيد ا 
ا ميئة الحاكة معلوماته في المق المتتازع فيه والثاني هوان كل 
فئةكانت تنتخب منها منيقوم بالحاماة عن افرادها إدى الافتضاء 


م د 
على الهو المتقدم وعند حصول نزاع بين فئتنكان من مستلزمات 
الا حضور منتخبيهما لدى الجلس اثناء الحاكة وعلييا ايغاة 
الوظيفة 15 م" وقد جرت الشعوب جميعها تقريباً على ما يناسب 
هذه الاوضاع القديمة بعد التار ه يخ المسييي ردعا من الزمن حتى 
اصيم فن المحاماة لدى الدول الرافية في ذلك العصر من اعظم 
الفنون واسماها واشدها ضرورة واكثرها ازوماً في سبيل رفاه 
ام وراحتها حتى انه عند الرومان تلك الملكد العظية الشان 
في ذلك العبد كان قيرتمين للنعافين [اليلة مخصوصة تيزم عن 
بقية الناس ولا يزال هذا مدي عند اكثر الحكومات الى الا ن 

واعني ارباب هذه المهنة منسائر التكاليف الدولية أسوة مخدمة 
الاديان على اله م 6 انعنم وعاطاة هذه المهنة عندم ان 
احرز شبهادة يجلس الأمة العام بكفاءته ومقدرته وقد وضعوا ا 
قانونا كان ولا يزال مرعياً ا الدول الى الان يشتمل علي 
بيان التزامات المحامي وسنائي على بعض مواده نبال ولاظير 
حضرة صاحب النبوة والزسالة( صل لله عليه وسل ) وأأنزل عليه 
القران العزيز وترتب فيالاسلام هيئة ادارية وقضائية لم من من 
اسثعال هذه المهنة لدى الافتضاء ٠‏ يعم ذلك من درس الحديث 
الشريف وسير الخلفاء الراشدين والاثمّة الطاهرين ٠‏ والشريعة 


ا كد 


المظهرة الموأسة على الكتاب والسنة والاجماع والقياس قد 


اجازث بل اوجبت اقامة الوكيل ايضا في الاحوال الششخصية 
والخصومة 

وقد دا م الخال حازيا لدى القضاه منذ اوائل اماد الى 
اوائل القرن المنهمرم حيث رات دواننا الملية نصرها الله ان هذه 
البنة اصبخت وسيلة للاسترزاق يتخذها 0 شاة كفرةا كان 
او غب ركفوه ورا واي عوك من الأضرار يجقوق المباد 
ومدنة البلاد فوضعت 0 الأمر موضع النظر الى ان افضت 
الخلافة المليا الى جلالة ٠«شبوعنا‏ 5 الاعظم الحالي حفظه 
اله فوضع نظاماً مخصوصا تعينت به شروط الاهلية الواجب 
حصوطا في من يرغب تعاطلي هذه المهنة وحظرت ذلك على غير 
الاكفاه كا عينت الاجور الواحبة للحامين مفصلا مما لاحاجة 
لذكره هنا ولا بد ان يرامى هذا النظام باكل شروطه في سائر 
انحا الملكة غير انه قد مرك بيان التزامات المحامين الا مر الي 
كثيرًا ما اذى و يودي الى العث إسلامة الضما” وحفوف. 
ذوي الاشغال فلا جل افادة القراء وخدمة ارصفائي الخص 
مواد القانون الذي اشرت اليه : 

(1) بيجب ان يكون المحاىعارفا بلغة البلادمتضاما ,الم 
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الكافي فيشربعتها وقوانينها مع حسن السيرة والاجماع على امانته 
مجلياً وقد زاد القانون الفرنساوي موّخرًا على هذه المادة قوله : 

( والالمام بمباديء جميع فروع العلم ) 

(0) .ان المحامي قبل قبوله التوكيل في دعوسسع مايازمه 
ان يفحص انصافه! او احتالها و يوضح ذلك لموكله وارلا لو <ائى 
عن دغوى غير عادلة بمعرفتة او جهله فهو مذنب تجاه المحاعيعنه 
والمحاعي ضنده لافتراض ان يفديع حق ذي الحق او يتكاف غير 
ذي الحق الى مصار بفه وخسائ ركان بغنى" عنها لونبهه اللي عدم 
عدالة دعواءوتجاه المهنة اسلوكه خلاف قلضياته! وعليه ا نيتفرغ 
عن الوكالة او يسعى بالمصالحة جهد الطافة 

(0) اذا بدا له اثنا المحاككة افنعال ما يودي الى ضياع 
الحق فعليه اقناعالغاعل بالانثناك عنه والا فهو ملوم إزاء الوظيفة 

(4) لا مجوزالموافقة »ه مع المحامي عنه على الاجرة نفد 
لمباشرة في معاظاة الذعوي لأأرت الموكل بعد اظهار مستنداته 
لو كيله بيجبرمن نلقاك نفسه على ان يخضع لآية اجرة كانت أثلا 
نخوزه الا أذا تصرف بذلك المدا امي دون مخادعة وكانث الاجرة 
عادلة فلا يلام ببوافقئه عليها ولو بعد مباشرة الوكالة 

(5) الا تجوز المشارظة على حزث من مادة الدعوى مثل 


"0 
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ذلك يرؤدكي الى السعي بالغلبة بالعارق الغرر الجائزة كا لا يمكنه ان 
يطلب الاجرة حسجا يروم بل بالنسبة الى جسامة الذعوست 
وصعوبت! والى عله ومقامه الخصوصي والى استعال المكان امااذا 
كانت الاجرة معينة من قبلى الشر بعة الدلية فيجب القيام بها 
(5) اذا صارت الموافقة على الاجرة والموكل ترك الدعوى 
او تنازل عنها فيكن للحاعي أن يسئوفى كيم الاجرة امشروطةاذا | 
لم يشئرط خلاف ذلك قبلى المباشرة بالمحاماة 
(0) ينم اذاحائى عن كلا الجهئين وثّت ذلك لدى 
المحكة لانه لايجوز مارسة وظيغئين «مضادنين فيدعوى واحدة 
ويطرد ايضأ وينع ان اول نصوص ااشريعة الى معاق فاسدة 
او سسبب عوائق للحي غير مشروعة قاصد! بذلك ضرر الجهة 
الأخرى 
)0( يضمن وهنماذا ثبت انه اعلن لصم براهين ومستّندات 
موكله او اذا مسك دعاو اكثرما يمكنه الاشمغال فيها او خسر 
الدعوي يسبب عدم خبرته او توانيهاو ارتكاب الرشوة منالخصم 
() عليه ان يحاي عنالفقراء انا عند الضرورةالثقيلة 


!| خصوصا اذا كان الفقير مدعى مليه وعند ما يكون له وفت من 
1227اببإييي1 رت ري ري 


ل 
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زمانه وامكان من ثروته غير مالفت, بذلك الى الجنسيات 

هذا ما لحخصئه عن اللي الروماني القدم بعد نحويره هن 
بعض الس الامة عند الاعم المقدئة في العصر اهاضر ولايخى 
القراه ما بهذا القانون من احكام الوضع ومواضع الكتوعنا 
لواتخذناه نحن دستورا نتتبعه أدىايغاه الوظيغة فنكعنى شرسوء 
السفعة والمظنة في نظظر العامة 

ولي كلام طويل على سلوك البعض من المتطفلين نظيري 
ارجته الى فرصة ١‏ خريا فاق ها ابتفية من جلي ال ١‏ اك ليبرا 
ال البيان ان هذا الفن عريق بالقدمشريف المبادديء قوب المنيج 
نبيل الغاية اذا احسن استعاله كان اهم اسباب الانتظام القوي 
وأكبر عوامل الراحة والسلام 


النصل الثاني 
حور اتهام اودفاع 706 


متى رفعت دعوى ما الى حل اختصاصما القضائ وجب 
رفعها الاساسي لا بد ان يكون احد امىين اما اتهام الدي 1 
بالاباء عن اداع حق مظطلوب او 35 ارتكىب بحق المدعى فعلا 
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|| ممنوما اضر ماله او بذاتهك ان الدفاع بعناء الحصري عبارة عن 
ايراد ما مخالف الدعوى سوا كان اثبات اداء الحق المدغئ» بها 
برائة القدمة او عدم المسئولية فيه وعليه فالهاماة عملياً توّدي 
1 من عاملين مدع ومدافم 
احوجني الى البحث في هذا الموضوع سو ل الذاه علي بعض ١‏ 
الاصصاب على اثر اننشار رسالتي في الثمراث الغراء نحت عنوان ظ 
الحاماة التي ورد فيها عن احدى مواد القانون اللحق بها ماغنا أ 
« انه لا يجوز للحي ان ؛ يتشدث بابفاء الوظيغة فيد عوى ما قبل ظ 
انى تممص عدالتها او احتالما. والاا لو جانى عر:. وار ظ 
عادلة الم» وموداه لو النزم الحاميان يطبقسيره عند ايغاء الوظيغة 5 
على مفاد هذه المادة لا نبعث عن ذلك ثلاثة امور هامة وخالفة ظ 
(1) لمصلوة نفسه (؟)مصلة اولي الشان في الاشغال() الايجماب 
القانوني 
ففى الاول لانه نظرًا لأميال البشر ومطامعهم خصوصا / 
في هذا العصرالاقليدي الذي شاع فيه حب تتازع المنفعه يبن 
الافراد بكادار:_ لا يصاغ دعوى سلية من وخهليها الحقيقية 
والفائية سواة كانت من قبل الاتهام او الدفاع ولو رفض الحائي ظ 


| كل قضية ارتاب بعصتها لامتنع عليه نوال الفائدة التي يتوقما ظ 


* 


من تعاطي مهنته على انه من البديهيات ندور وجود الحق في كلا 
اللجهتين 

ومنها عدم امكان اداء الوظيفة عن كليهما وفي الثاني لان 
من واجبات الهنة غمانة الوق من الضياع ووقاية الابرياء من 
غوائل التّهم عدا انه من خواص طبيعتها ازالة الالثباسات عن 
وجه المقيقة فبتقدير رفض المحامي كل قضية ل لتق أديه 
عدالتها يتقدر معه حصول اضرار كثيرة لاصضاب المصال ايضاً 
وفي الثالث ان المثهم بجناية وهي اعم انواع الجرائم بعد اعطاء 
القرار الظني يحقه من قاضي التفيق وبعد صدور مضيطة اطرئة . 
الاتهامية واقئناع كليها بالدلائل والافادات بواقم ارتكانه الجناية 
اللنسوبة اليه حتى في بعض الاحيان يكوت الحرم قد اعترف 
يجريته مع ذلك فالمحكة مجبورة بحنب حك القانون ان ككافه 
لاقامة وكيل واذا امتنع فعليها ان لقي 4ك من عتونيا 
وأوحكات علية مم وجود سائرالاسباب الموجبة وخلا الح من 
بيان ان المنهم اقيم عنه وكلة اواعض حق الكلام الاخير ف 
الحاكة اعاد حكها منقوضا فأي عدالة بالدفاع عن عجرم معترق 
اوخرمر من هيئة موّلفة بلا بد من اعقل واكل رجال الميئة 
الاحتراعية وكيف هذا الدفاع الغيرالعادل اوجبة القانوث وعد" 


ل لين قل يتبج السنبداد ظ 
يسيروا على تلك الالنزامات دوف ان يكون لم م:_ المصاحة 
والقانون مانم زاجر ٠‏ فلت : 
معالتسليم بواقعية الاعتراضات المنوه عنها لابد من التسليم 
ايضأ فيان الخلط لابنغصرفيحهة دون اخري من جهتي التداعي 
ومتى ثقرر هذا فللحاءي ايض لا يعذر بعدم استملائه شيثا اقآسه ظ 
31115 يها اول اح القفتية اخفاء المتينة تحت أ 
ستاو الباظل بيد انه لستخيلان يواخذ ذ المحاعي بالخديعة منصاحب | 
القضيةكا إيستبيل ان المفلدر على ابراز الباطل بصورة المقيقة الى 
حد انه إحر بيانه يسطو على افكار رجل متفقه متذان جدلي ظ 
كالمحاعي و يعببث نتعيره وإستودمه لماصده السيئة يحتاج مع ظ 
هذه القدرة البالغة الى وكيل يقي عنه الد: “وى ظ 
بتي لو اعرض على المحامي دعوى مكذوبة من بعض وجوههما 
فلا يتهم عليه رفضها بثاتا بل عليه بالاول اك يقتبلها خدمة 
لصلحته وللانسانية حيث متى افيهت تحت استيلا” ارادته وفعله 
ينظفها من الاخلاط مقنما صاحبها بالتزام جادة الحق اللهم اذا 
ل تكن برمتها عارية عن الصعة فبناك يلتزم ارت يقي حد المادة ظ 
القانونية المومى اليها فيرفضها تخفيا لانتشار التزوير والادعاات 
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الباطلة وان قيل ان الحق بسبط لا يحتاج في بيانه الى الترتيب 
والندقيق والتظبيق قلنا نعم إسبط يحد ذاته ولكن يحتاج لاثباته 
واستتصاله مراجعة الطرق الشرعية والقانونية فالجهل في استعال 
هذه الطرقفد يودي الى 0 الحق لان الحكم في مورد النص | 
ولدس في قوة الوجدان وقد لاك بعضهم عل : فم لواقمت لدى 
لمكم دعوى من طبيعتها زورية ولكنها مليسة لباس الحقيقة 
موّيدة بالمعاملات القانونية ولا مناص من الحكم بشبوتها توفيقاً 
لاقاعدة الكلية المار م «الحم في مؤرد النص » فهل يجوز 
الحائي ان يدفمها بثلها فاجيب من البغض بالابجات ولكني 
اميزهذه النثيجة بانه متي كان في اثر الموثرضر لا يعلانى الا 
بثله جاز ذلك دفاءًا لا مباشرة والا" فهمنوع وهذه اللمنوعية من 
باب الصبرعل المكروه مع الايمان اولى من بلوغ لمشت مع الالحاد 
خصوصاً ان المحاعي لا يعذر في تعز يز مقامه بلمهنة بالطرق الغير 

جائزة ما بعذر المر< في مضلحة نفسه والحاصل لا يجوز للحاى 
ان يفعل ما يمي به الى نفسه شن اساء الى نفس ه كان جاه للا 
معاديا لها وقد لا يكون صَديمًا لأ خذ 

اما الاننجاب القانوني بالدفاع عن متهم محقق جرمه بيانا 
ورجدانا فليس لان القانون يازم المحامي الى تفسيق ذمشه من هذ 


القبيل ولكن ما كانت الجائم الني هي من نوع الجناية اعظم ما | 
تسندعيه شدة القصاص واشد ما يذهل عقل المتلدس بها وبججزه 
عن ايضاح حكابة حاله وادئى الى التدقيق والتروي من يع 
ماسواها واحوج الى كارة التنقيب واححمث ججديعاطواف الموضوع 

ْ لعل هناك:عذرًا ليواي يسلوحب الرفق يحاله را ى 000 
الحككة والصواب من المهرم هذه المرحمة الكلبة واجاز للحا 
الدفاع وود امس محقق لعله بقوة حمله وحسر. بيانه ودقة 

ظ مباجثه يأ تي با لنويبين بان لمكم الى تخقيف انه 1 

| اواللبرئة منها ويبريي؟ ذممهم من تهمة الغرض النف 

| القانون على ان المحامي في هذا السديل لانكون ذمته الا" نفيةمن 

ظ متاو الا م ذأن الدفاع لجل حذظط الملوحود اولى منه في طلب 

ظ المقوبة لا جل المعدوم الذي لايعود ومن هذا القبيل ترتبالعفو ظ 
السلطاني المعلوم 

وخلاصة كلا تقدم ان عدالة الغاية قوم بطلب منع الضرر 

اوازالته او تخفيفه وهذه الحقيقة لا يجهابا هام عرف حر 

| الوظيفة ومطالبها والسلام 


حدس <١‏ 8008 عر م -حسه. 


17 ي* 


الفصل الثالث 

حل الركيل لخر هد 

لا بد عرف القراء الكرام بعد الاظلاع على ما كعبنه تباماً 

في جريدة الغراث الغراء يذ في موضوع المحاماة انني لا اقصد 

الا" الخدمة الممومية وان كان ليس في ذلك مايعد فضلة : بل 

وكنتاتكففت عن الخوض في بخر يواد يني ساحلة لولا مالقيث 

من استوسارىي اهل فم والفضل وف مقدمتهم نائب صيداء 

جيل زاده صاحب الفضيلة احمد افندي الذي عرف اهل هذا 

القضاء مبلغ ما اتصف به من طوالحمة و كرم الاخلاق والأخذ 

بناصرالاٌ دب وذويه فنشطات من عقال الكسل الى معاودةّا ليث 

ف جمبيع ممفرعءات ا موضوع ور أت ان انسق الكلام طُ التردب 

الا في ::اولا تعر يض صدور الوكالة واحكامها وقوتا والترق نين 

الوكبل والمحايي وأيهما المسخر ٠‏ نيا الموجب الشرعي الاقامة 

الوكبل الور ٠ ٠‏ فالأ يان التزاماته في الدفاع وذلاك من الوحهة 
الا دبة ذا أقول : 

الوكالة في تفويض احد امه لاخر واقامته مقام نفسه 

في تصرف جائز معلوم من يملكه امأ المحاماة فحي تكاري ف احد 


| 


ظ 


لظا همي . 
|| غيره واقامته مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ممن يملكه ومن لا 
أ( يملكة مثلا الموكل يلك حق البيع والشراء وكل القليكات مبادلة 


او تبرعا في مال وحق نفسه ويجوز له ان يملك هذا الحق أغيره 


ٍ الى والنس يمن وام اللي عنه فع امشلاكه المق في كل ما 


ذكر فيكنه ايضاً ان للك المحاعي مالا يماك التصرف فيه بل مأ 


ٍ كان ممهولة منه ايضا كالطمن في مج الخصم واظهار بطلان 


مستندانه وتفسيق ذمة الشهود الى غير ذلك وعليه فالفرق بين 
الوكيل والمداي هوان الاول يستمد التصرف ٠ن‏ + وكلهبالموكل 
فيه ببعنى ان جميع تصرفاته الخالفة لفيود الوكالة لا تتفد بمفن ‏ 
الموكل مالم يكن هناك اطلاق بالتوكيل فلا يتقيد الاعا لقتضيه 
مصاحة الموكل وهو في هذه الحال لبس غير ءامل فد اختير 
لاكثسابه ثقة الموكل واقتناعه بانه يسعى لمصلحة م وكله كسعيه 
في مصلحة نفسه وبهذا التحديد فهولايملك الا الى الحرد الوارد 
في صلب المقد ٠‏ وام الحاني واد ساوى الوكيل في امتلاك 
ا فيز كه يخلف عنه م . ث التصرف اذ لا يتقيد 


١‏ 007 اليل ةافضرب يده ؤُوف الاعوى عند ايغاه 
| الوظيفة بما يلوح له انه مواد الى نوال الغاية دون مراجعة المحامي 


|| عنه ومشورتة وجميع اجرا نه نافذة يحقه وهوغير مسئول تجاه 


اي 
القضاء الا متى لم يحسن الدفاع حتى امتنع عليه الفوز لهذا السب 
عدا ان صاحب القضية لا يختار المحامي بناء على كونه صديقه 
ابقصاوسق او موضع ثقنه الخاصة في ان يعمل ارادته ٠نقطماالى‏ 
تنفيذها بأية الوسائل و بكل المكنات بل بناة على اعلباره .ذي 
خبرة في الاصول ودراية في الاجرات الشرعية والفانونية ولذا 
فالدامييلك عند اللوكيل الحق المجرد الذي يقنضيه العقد والحق 
الاضافي الذي ت-:وجبه المهنة و بالتالي فهو اعم مولا واطلون. 
تصرفاً كل محام وكيل, ولا يمكس واستناد! الى هذا اللعريف 
قضى النظام بازوم انتداب الوكيلالمسضر من المحامين المأ ذونين 
وذلك حوب ريرات علية دن نظارة العدلة الجليلة موءرحة 
في ١١‏ ربع اول سنة غ١١٠‏ 

يرى البصهرني الاحوال الشرعية ان الوكالة لاجل انمقادها 
بلزم الابجاب والقبول صراحة او دلالة كا في الاجازة اللا<قة 
او السكوتعنذ احراء موجب الوكالة طرف الوكل ولاجل 
نفاذها يازم مطابقة الاجرات الى شروط الاوكيل او مقنضاء 
الطبيعى غيران المدقق يرى في اقامة الوكيل الممخر وتصرفاته 
خروج عن هذه القواءد بالمرة وان هذا من مميزات المحائى عن 
الوكيل بتي ان نبين سبب جواز هذا الخروج والموجب الشرعى 


0000 واو يد 


|| لنغاذه فسبب جوازه هو لل كاذالقضاء يتازم حضور المتداعيين 
لدى الها كاستصالالبياق الحقيقة ومحلبا في احدى جوتي التداعي , 
او كلناها وحتّا لاجل استاع احتحاجات الطرفين ومدافعاتهما 
كان من اللازم الحتميابضا حضور الماع عليه او ارسال وكيل ظ 
عنه وهذا الحم لا يشمل المدعي اذ لا يحبر احد على فيام دعواء | 
فمتد ترد المدعى هليه عن القيام بالواجب في هذا الخ وص وعند 


سم 


عدم تنازل المدعي عن الادعاء يفترض ضعنيا ارد المدعى عليه 
مشقل الذمة باسأى المدعى به ويحاول عن قبول الالزام بادائه او 
انه بري* الذمة ولكن قد حالت دون حضوره الى الحكة ظواري» 
مانعة فالقضاء الذي لا ممم بابراز الحكم بناة على سماع الادعاء 
فقط ولا يمإزفبول البينات على اختلاف ضرويا الا سح ظ 
مواجهة الخصمين ومن احكام وظيفته العامة حفظ حق الغائب | 
والعاجزثم لايصح ان يجمع الحاكم بين وظيفتين القضاه والدفاع 
ولايحوزان يضم اداه الوظيفة رهن ارادة الممرد لسشدعي النؤاماته 
هذه الطبيعية باجتّاعها اقامة وكيل عن الغائب يذ اي حال | 
يوم مقامه للتم به وتظير فيه ابضأ اثار الحاكية والحكومية 2 ' 

تقول مع الأسف اص من الشائع المألوف قربا ارد 


4 


و0 


الوكيل المسفر عند ما تنتدبه المحكة لابفاه الوظيغة عن غائب 
لا ياي في دفاعه بأكثرمن اداء الالكار وكنى دون اقل احتجاج 
اودفاع او اعتراض ويخرج بعضهم من المجكمة مباهياً بانه أنكر 
| المدعىبه باوجز العبارات وفبض اجرة الجلسة وبهذا فقد اعطى 
الوظيغة حنها والحال لودّقق قليلا في خطارة موقفه واهمية 
بمته أرأى نفسه في اع ما ينصور من اطلاق حرية التصرف 

في الدفاع بكل ضسروبه و بأشد ما يستدعي التباهه ودرايته وفوة 
حجته وبأدعي ما برّهله لنب ل كرامة القضاء وباحوج ما يدعوه 
الى نصرة الحنق حيث لم يق ضرا الا لهثل العناية يه اعال 
الوحمة ويشارك القضاء في افعال العدل وهب لا شى> من ذلك 
فا تم النظاني بلزوم اقامة الكل السطر ين الما الاين 
م يأت من باب ان الالكار فقط صعب على غير هذه الطائفة 
بل من جهة الاعلقاد بان المحاعي لا يواذن بتعاطي المهنة لسك 
الحكام الا بعد اخقبار مقدرته والثقة باماته ووافر عله وكمال 
دقلهيوقيا اللرولوم يفم مواد الذفاع من المحاي عنه فيقدر من 
التأمل في صورة الادعاء ومورداته انه يستظام الحقيقة وإستولبها 
معا تلبد عليا تويهات الادعاه فيفغيد المسغر عنه 


ضززة» 
5 وفي حسباني ان رصفائي يسرون من هذه الملاحظة ولا 
د | يعدونها تويضا منصوصا باحد بل من قببل ذكرالمنسمي ولعلهم 
1 'بالقدوف ما يترأى لم انه خطأ و والله اع 


َظسشعٌُّ6ههههه ده 


-جتز ني الاننفاد 6ه 
الفصل الاول 


« حدود الانتقاد وفوائده » 
يبس اوقم في تكبيف الانلفاد لغويا من اليحث 8 ظ 
فيال انتقدت فلانا اي 01 ته البمث وحاصصته الرأسيه 
فائدته فالحم الفصل بين ابقير: نقبره_ والشك وحم 
الحقيقة ومويدها نحت هذه الكيفية قط ظ 
عوامل المدنية في تنازع داتم بح تغير الموضوعات الناشئة | 
1 عنها وفضاء سنة الارثقاء الثابتة في طبيعة الكائنات فلولا اف 


: / 
| الانتقاد من شانه اثبات اليقين وازالة الش كككانت دعومة هذا ' 
ْ 


| اتتازع تؤدي بلا بد الى نلاعى قرةالمبرة الاجماعبة فلات . 


0 


#8 


مدنية في زمان او مكان حيث معه لايفيم الاذعاة وبدونه لا 
يتسلط البرهان 
الانتقاد قد كان في كل دورمن ادوار الخليقة كفيل الحيوة 
في عواطف الاحياه ومحبى الرخاء فيعال الشقاء بل مى شد العقل 
في تيه التصورات الي معاني الاستدلال ومسترجع الفضل من 
معاقل النقص الى ربوع الكل وهو نشتهى النيات الخالصة 
ومقنى المقاصد الميدة وتحت وصفه الاخير هذا لم ار من شواهد 
الاجرا ب في <وادث التاريخ ادل عليه من حادثثين حرا مع 
الامام عمر بنالخطاب رضى اله عنه فيعبد خلافته وها مقاضاة 
الامام علي رضى الله عنه مع احد العامة ٠‏ وتلاك العهوز التيكانت 
تعلل اولادها من الجوع ٠‏ ولا حاجة لبيانهما فائهما مشهورتان ٠‏ 
ومنهما يظهر ما للانتةاد من عظء الاهمية وجايل الفوائد التي لا 
يحصيه| عد ولا بر هال فيو ور بييث العل والرشاد 
والاعووالسناد و بر العلوم م من الاغلاظ والاداب من الاخلاظ 

واستعرلت, الشرائع في نفاذ احكامها واسثوارته المدئية من شواذ 
نظاماتها بل هو استاق اليابان من مجاهل الغباوة والاههال الى 
معام الفطنة والجبد ومض بالافرنسيين»ن ضئك الحرب النبعينية 

ومشاق عافبتها الى رفاه الحالة الحاضرة 


و" 

نعم ان الاتتقاد يقوي عنصر التمدن الصبميم بتمحيص المةائق 
وافراز صنغيحها من فاسدها ولككنه بطيء السير في هذا السبيل 
لانة ظبعا لابد ان يكون ظاعناً في المنتاد او المستهسن ولايخى 
ما فيه اذ من اأضغط الجارح على احساس المنتقد وهوكذا اذا 
روعيت شروطه بتهامها على انه لوحصل ببعضها او بعكسه أكان 
سببا اسرع الى التنافر والشةاق منه الى الاصلاح والوفاق 

الأفسان بالطبع حب لنفسه وميا ولايتحول 
ينا ه الا بح الحياء من الحق بعد انتصار البرهان على 
اوهامه في معترك الثناظر العاري عن التظاعن الشخصي وهذه 
الحرب الممنوية يفنضي لي تضم اوزارها زمن يطول ويقصر بقدر 


فانوئية الجهاد واهمية الأعس المتنازع لا جلء فى عبيك كلا 1 


المتناظرين 

سك الكتاب في انتقاداتهم طرقا ملنومة ادت في بعض 
الاحيان الى حصول خلاف المقصود فبيئا الكاتس ينشد ضالة 
الحقيقة ونتلس جلاء اليقفين يستوقفه يه الفرض في بيداء 
رطام كيحنه الحيرة ويفشله الجزع واربا اشكل عليه ان يعود 
الى حيعا ابتدا فيندم اد لا بنقم الندم حيث زات به القدموفاته 
الدليل فضل السبيل ولكل سبيل دليل 


ظ 


د شفط 
اما الدليل الذي يركن اليه في جعل البحث موصلا الى 

الفائدة المبتغاة به وموثرًا طبق المراد منه فهو الى الان ل أستجمع 
اصوله ولثرتبٍ مواده في موّلف إتخذ دستورا يرجم اليه اده 
الحاجة ما لبقية العلوم والفنون بل لا مزال احكاءه مذبوةة في 
اذهان بلناء الكتاب لا ينسى لايد نهم شيء منها الاامناوتى 
سلاءة الذوف ودقة النظر فاشغل وقته في مطالعة كتاباتهم 
ومقابلة منأظراتهم وبذلك مالا يخفى من التمي. والنصب المبرم 
وبدونهذء المستلزمات ليس غير بس النتبجة وسوء المصيرفي 
هذا الممهال 

وحيث ان اجل خدمة يوديها المرء الى نوعه ووطنه ثبي 
الفائدة على اختلاف ضروبها ومن افيد المفيد الانتقاد اليه 
لا تزال احكامه مكلنزة في خبايا افكار كتاب العربية فيديارنا 
خصوصا والباديء من ثار تناك الاحكام فيكتاباتهم لاليستشعر 
به دون قصد خاص وبشئى النفس وقل' من يحمل نفسه عب: 
هذا العناء ربت بقدرما يئاح لمكري القاصر اث اذكر بعض 
الشروط الواجب رعايثها في الانلقاد فان اصبت فرمية من غير 
رام او اخطأت فالمفومن شيم الكوام 

للانتفاد شروط منعددة ترجع جميعها الى اصلين اساسيين 


نيتم ( 


١ :‏ * 
أ ها خلوص القصد وحسن الافناع تفاوص قصد النتقيد يمتدل 
]| عليه متى يحث في الموضوع بنية حب الحقيقة واتفاه الفائدة 
]| الممومية واجدناثٍ ادماء المعصى_ة زانه واحترام ما إستوجب 
]| الاعتبار من اراء المتةد عليه المنديمة في سلاك اليحث واعتدال 
اللعية في الاحتخاج عند مايريد انيفندححجة او بطي “راي بأسلوب 
يكسبه تصديق خصمه بإزة واطمثناق وبالتالي بلزمه ان بنتهج في 
يانه ومنافشاته منهجا به يستوجب رضى الاجماع العام عرد 
الحقيقة لني كفه استهلام! اجهاد المة في مام المهاد ايده 
ذا 1 نعل خلرض قصدة براماته: ٠‏ هذه الراجبات جيمما فلوانه أ 
اقى بالقيقة الجلولة نحت الادلة القاطعة لاثباتها فالرأسسيك العام 
نفرمنها وقد زفت اليه بمكس الصغة اللائقة بالحقائق 

لو الام أتى سين خلوص القصد فامتلك اعنة ١‏ 
المقول ١‏ خذً! بنوا صي الاستحسان يقمم هوسنة الجبدل ويتم نظام ظ 
الث اذا اسند ا القياس في تعيين المقدمات واستخراج ظ 
النتاته وال صدق الاستشمادمتى اريدتمز زبزالحديث المعقولبالقدج 3 
المنقول او استنتاجافضل الفوائد من استبدالالموائد مثلا” ثملابد 
من ذرس الموضوع والاحماطة بجميع اطرافه احتفاظ على م كز 
| الغلية وامتنا م مشاضل انيه التي تعبث بالرأى وتتكل بالحجة | 


1ه يد 

ب ان المتدافعين في ميدان الانتقاد سواء راعيا احكامه 
| يمارك لا بدلا من اتخاذ اس واحد في الجدل اعني لا 
2 لاءدها دحعض حجة الاخر الثابتة عملا بالحجحة امكتسة 

٠‏ بل له ان يهاجم القوة مثلها من نوعها مس شود ! على احقية 
3 باجنية منها تدنيا عن العدل واتفافاً مع الشرع 

هاجمت هذا البحث الخطيروانا انكر ااقدرة من نفسي على 
استيفاء البيان عنه فاستعنت سلما بالقراء الكرام افى يزيدوه او 
ينقدوه فبالانتةاد على الانثقاد بيان اجلى وفضل اولى 


الففال لقان 
« الحدل ونظامه » 
ها قد.يتا يجلاء ماعية الانلقاد وشروظهبوفوائده وااضار | 
واشرنا من طرف خني المي ما ماتجي مراعاته لدى التجاذب والتدافم 
في ميدان المناظ ظرة شار لا تغني ء عن ألبياة ولذا تضطرنا الان ظ 
اهمية هذا الؤاجب في جاب القائدة العمومية الل اعادة اأنظر 
بالموضوع والاخذ بجميع اطرافه زا مدق مسئولية الاهال | 


:3 
ذًّ 
1 
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| وتأ كيدا لاختصاص الجدل بالاستدلال على المقائق المستقرة 


و6 


اا لللشسلسللسسميد 


من قراءئن الاحوال وظواهر الافوال 
وحيث كان للدل ارتباط بالفلمسفة لا بنفك عنها نرىكان 


ا لا مندوحة لنا من الالماع الى تاريخ حياتها تمييذا لمقدارها وجمابا 
]| فادرة على ابراز الحقائق ووقايتها من جوارح التضاٍ 


معلوم ان الفاسفة ثي الحد النهانى لكل عل او فن يقف 
عنده معا:توسع وادئقى وقد نشت عند اليهود مملقة على الوحي 


٠‏ فصرفت بيهم ذور طفوليتها ولا سمت الاءإيطان خرجت يجوب 


الافطار وترود الامصار ثم تؤب الى حي ثذهبث فرارا من ظلة 
الاوهام ودياجي اخرافات ولطالما خطب مود تها المنود والصبنبون 
والفرس وغيرم فل د يد القبول الا لكنفوشيوس الحكي الصيني 

الذي عاش قبل يق بجيال 0 اليه مانب معة 59 


الاوهام فات و نقيت عذراء 0 مداء 1 وآاومهث 


ملاحي: العزلة حتى استهالته| حضارة اليونان ومظاهر عزجم فتوددوا 
|| اليها باساليب الإلنى والخداع وي لا تزال في غض الشييبة فل 


تعد عَلِك من تفسسمأ أباة فاخترقوا ححاب انفتها ووطئوا سياج ْ 


1 بكارتها وماشعرت الاومسارة المخاض لها فولدت مناضاليلهم 


ب --- 


ا 
كل مجيبة تعيث بالجموع العقلى فسادا من جهة الالوهية والبعث 
والخلود الى غير ذلك ونا التشرالدين المسيي قا عت ماد 
رشدها نوما واخذ علاأه ببذاون المستطاع في تطبيرها هن وضر 
السسطات والالتباسات فاثار عليهم بقايا اليونان والرومان حرباً 
عواناً وكانت الغوابة قد تاصا ت فيها نكاب السعى في استخلاصبها 
وشت كريشة في مرب" الرباح الى انهكثر انصارها فيالنصرانية 
ثم في الاسلام الانطاك المندوسطة فزوت نضازة الزوماف واندك 
عزم ونفلص محدم وذ ِ م فاخذت توب الى ربها ولستعيد 
ماذي عزها وشرف مس تبتها ورا عي اغا عياه تلاك العصور وهنم 
الفارابي وابن سينا الت الفلسفة تحتاج الى نظام 1 أسيرولى حده 
لبقيها من التهور و يكسفل لامقل دوام اهليتها لم اق ةالمقولات 
وعدمها وما بزغت تعس القرن السادس عشر(ميلادية) الا وفي 
يديها مقاليد الامور العلية وعليها معول اصلاح الحيوة الاجتاعية 

وي المكه الفصل في استملاء الغوامض وثقرير الحقائق 
وضحم باحاز ان الفاسفة وي الى العلوم قبل ر بطهابالنظام 
الجدلي كانت مبعث الاضاليل والا راء الفاسدة خصوصا لد 
الاشياء الت 20 يع العقل البشرىكتناه مسرها الا بالاستدلال 
علنها ارا د وليست الا ثاردليلا قطعياً على ماهية 


المثر لظهورها تحت صور ختلفة واشكال متنوعة تضل معبأ 
التصورات عن محدة المدىفيقف المقلعند حد الخحيرة متظاهر ا 
بالاطمثنان لان الحقيقة اعهزته عن ادراكها فيئس من الاسترشاد 
اليس احدى الراحتين غيرانه متى سير المقل استدلالاته على 
نظام جدلي فام له من نفسه معين على الجهد ومثبر الغمة فلا 
يستكن الا وقد انتنع اواقنع والافناع! خره ماتنتهي اليه الاقكار 
المتضاربة وهوالغرض الذي تر اليه المدارك المالية 

ثبت الف الجدل يوم اعوجاج الافكار ويفض اختام 
الفوامض و يرشد الىالحقيقة المتوارية ويمهد سبيل اليحث وينتعهي 
بالعقل الى حيث لم يعد للنفس مخزع لكنه يدي هذه الخدمة 
الجليلة اذا استتبع نظامه ولوجواده الاساسية التي اذكر اهما 
باعلقادي خدمة للقراء الكرام مستزيد ا عليها من فضل زملائى 
الحامون خصوصاً لانهماشمد احتياجا اليهذا النظام وأكثر اعتادًا 
عليه وحيث ان استيفاة اليمث يتوجب حتاً عدم اهمال شيء 
من متعلقات الموضوع لذا يتعين فبل ذلك ان نبين الفرق بين 
الانتقاد والجدل دفعا للظنة الشائعة فيانهما واحد نحت مععراث 

ليس من السهل تعيين هذا الفرق أوجود الشبه المتقارب 


يينهما جد وبالاًخص لانهما يرميان الىغرض واحد هو اظهار 
الحقيقة واثباتها ولم ار اوفى بالمراد وادل علية من الول اذالفرق 
بين الانتقاد والحدل كالفرق بين الشرع والقانون فالشرع هو 
لرجع الذي يستد الب الحي في بوث امر اونفبه وف بين 
حق الشخص المدنى بالنسبة لنفسه ولغيره وأما القانون فهو الدليل 
الذي يعين الطرق المكتدية للاثبات اوالننى أو التعيين فالحدل 
بهذا التعريف الا لة الني لايستطيع العقلان يستفيد من الانتقاد 
بدونها و باججلةفالاننقاد يعونمىكر المقيةة والجدل يرمم السبيل 
الموصل الى ذلك المركز فالفرق اذ! بين لايحتاج البصير الىمزيد 
الاسيهاب فيه 


بق علينا اذنذكر المواد الاساسية فينظام الخدل وعندى 
انها : اولا جعل موضوع الانتقاد اصللا لمتفرعاته 
ثانيأ افراز هذه المتغرمات وترتييها واتداة اليحث بالاقرب 
فالاقرب الى الموضوع الاصبي 
ثانا وضع المواد يك نظام منطتق وربط المتناسبات منها 
باصل واحد 
رابعا تحدبد المقدمات وتعريف الاشياء الحتاجة الى الاعريف 


ش 


ا 
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|| قبل اجراء اللطبييف القياسي مليها 


و سه د 11 يد 


حامها عدم الاثتقال مره مسر الى نت قبل استيفاه 
الاول تامأ 
سادسا رد النتائج الفرعية على الاصل وطرح الشاذ 
سابما دفع القضية المرتابة بالتأ كدة مطلقا او بالأعظم 
0 5 


نا كيدا 

امنأ العصمة بالقياس الا اذا تغلب الاستحسان الاجماعي 

هذا ويقطع ان الانتفاد لا يردي وظيغته باستقامة مالم 
تتش على حد نظام الجدل والان تدعونا الحاجة لانظر بعد في 
تعيين الموقم الذي فيه تتم على الانلفاد ان يطبنى حركته على 
النظام هذا ومما لا مشاحة فية ان موقمه المعنوي هو حيث يقصد 
به درا المفشدة قياس على القاعدة الكاية ( درا الفاسد مقدمعلى 
جاب المنافع ) لتأديته واجبا هوا كثر وجوبا واما موقمه المادي 
فهو حيث تتمثل السلطة الجبرية بفرعيها الادارة والقضًاء وتبرز 
احكامما بناء على نتائج المنافشة الثتي ظهرت إديها متاكدة مطلقا 
اومحتملة ويعذرها سواء اخطأت ام اصابت ثقييدها بهذه 
النتائج الحاصلة 


فيا تقدم يغهم جلي ان الحامين بالزتبة الاولى ملزوموت. 
براعاة شروظ الاناقاد ونظام الجدل ولا يعذرون باهال 
شية من ذلك اللهم' حياة من ذى نفوذ اومحاراة لغرض ما 
كما لا بعذر القضاه اذا تغاضى عا يجهاوتف فالحاماة نحي 
ولتخرك بالشرع والقانو ولتغذى بالانتقاد والجدل ولا حياة 

قد خصصت الحأمين بهذه الالتزامات المنوه عنها لانهامن 
خصائص طبيعة هذا الفن ثم لان الحامين اذ' جهلوها او تجاهلوها 
سببوا لذوي الاشغال اضرازا ادية ومادية معأ نم ان المزن 
يندران يستقيم في جوتي التداعي غير ان الحامي عنه وها أضمرر 
النائيء عن جول الحاءي اكثر من القضاه ببطلان دعواه عن 
اقتناع الزته به المباحثات الفنية وبالتاللي فكل عامل ادبي في 
المجموع البشري لا يفيد بعمله ولا إستفيد منه الا اذا جرى فيه 
على متقتضياته ا محكية والعصمة له في كل حال 


سم ل 


» <2 003300005 


الفضل الثالك 
-ؤقل الافمال المنوعة بنظر القانون 6ه 

خاق الله الانسان واحدً! في البدء وبامىه وفمل التوليد 
حاجيات وكاليات فتولد عن استعداد الفعارة وتزاحم الاميال 
قوة التنازع واصبحت الحياة مضمارا لنسابق فيه جياد المطامع 
ونشأث عن ذلك افعال خيف منها على حذظ بقاء النوع وبناه 
العمران فاوحت الكة الى بعض افراد نبغوا بين جماعات البشر 
ان يسنوا اصولا وشرائع يحي اتخاذها دستورا يه التمامل 
والتعاون وتكلف تلك الشرائع بتأدية حاجة الانسان الى حفظ 
كانه وبقاء نوعه ومعرفة واجباته نحو خالقه ونفسه ونوعه بقدر 
ما تسشدعيه الال وط مقتضى ما يكن ان تصل اليه معرفقته 
القاصرة في ثلاك العصور المظلة ومنثم اخذت الشرائم ترئتق معه | 
الى ان اعت 'كتابية بعد ان كانث مئواترة شفاهية ظ 
ظ بحسب روح ومقتضى كل عصر وكان من اعال 'قدمه انه قدم | 
: للبيدة الاجتّاعية من افراده في كل دور من ادوار التاريم رجالا ظ 


3 

امتازوا بالفضل والعلم ومعو الادراك عن اججماعة فاستتبظوا بقوة 
الاجتهاد ظرقأ تنظيمية ءن شأ مها تهذيب الاخلاق وافتيادها 
| الوا دنه والائتلاف الفوي م تكنيت. بذلك على الشرائم 
الموحاة وهكذا وجد فيكل دور اخثلاف بين مباني ومءافي تلك 
النظامات باختلاف الشرائع الموةسسة عليها واحوال الزمانف 
والمكان غيرانه ما زال يوحد ما يوحد :للك النظامات امما وغاية 
ولم بعدل مطلقا عر لسعية الاصول المعمبرة كوحاة بالشربعة 
والمو>سسة على اختبار رجال الفضل والعل بالقانوق ٠‏ والغاية من 

جميعها تهذيب الا ذلاق المو>دي الى الا لف والتعاوق 


تعددت بالقانون المواد المذتلفة موضوءا فروء يكالٍ) وجوب 
فرزها وضم كلا اتفق منها الى بعضه عل حدة فانغردت بين مدنية 
وتجارية وحنائ.ة ووضع لكلمنها قانوق خاص بها عند الحكومات 
الممدئة وكان اشدها ارتباط بالغابة الاصلية هوقانوره_ الجزاء 
المنضمن بيان الافعال المحظور على الانسان اتيائها مع القدير 
العقوبةالواج باجراؤها بحق من يرتكي محظورً! لقديرًا ينفاوت 
بالنوع والمقدار يخسب نوع الفعل ومقدار الضرر المشبب عنهولا 
اظن انه يوجد فيالعصر اهاضر من نوع هذا القانون ماهو اكفل 
لحصول الغاية من قانون الجزاء العئاني او المصري الملققين معنى 


بين عدا 38 ٠‏ يد 


٠‏ معالقوانين التبعة عند المكومات الرافية الا ببعض امور يفتضيا ظ 
اختلاف طبائع الشعوب وعوائد ها واخلاقها ظ 
ظ 


فقانون الجزاه عندنا نحن المثانيون قصد به اليات أ 
الواني عن كافة الأقعال المنوعة والايضاح الشاني عر:. نفدير ظ 
العقوبة مع انه تحدث ني كل وفث افعال ممنوعة لم ينص عنها | 
القانون المشار اله لا صراحة ولا دلالة وهذا ما ماني على الث 
في هذه الفضية الكبرى على ماارى وذلك منباب حب المقيقة 
ورغبة ادراك الغاية وكنى بذاك عذرًا اناخطأت المرى 


٠ 
١ 
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فالافعال المنوعة بنتهى تحديدها عل راي علاء القانودهي ‏ 
كل حركة او معاملة تبعث على فك روابط الجانسة والالفة بين ' 
حتى الغبرالناطق من الحيوان يعاقب عل فمله الضار يمال او ذات 
| خر إشخصه او مخص صاحبه في بعض الظروف وقد لتوسع ' 
تاثيرات هذه الافعالفتئءدي الافراد الى اللجعيات فالعامة ودر ظ 
شدة المضرة أشتد المقوبة وتخف حدما ظ 

والعقوبة ثثثي تلاك المعاملة التى يخرعا ولاه الامور في حق | 


ميركل فعلة منوعا مسب فد ير الفانون المرعي الاجراءلده! ظ 


د شلك 


وقد. لتفرع الى بدنية كالاعدام والاغلال بالحديد والاشغال الشاقة 
بالبس ومادية كالغرامة المعبر عنها بالجزاء التقدسي. وتحقيرية 
كالتشهير والحرمانمن المقوقٍ المدنية و'ارتب والماموريات موبدا 
او موقتاً والحجر عل الحنوق والمعتوه والسخيه وقد تجرى العقوبة 
لأجل فعل واحد بحق م تكبه بأكثر انواعها الميينة 
فيتضح ما ثقدم من روح القانو ومقتضى قول الشراح ان 
ممنوعية الافعال اعلى ضر بين احدها المنوعية المتولدة عن ذات 
الفعل بسوء القصيد ٠‏ والثاني المنوعية الحاصلة عن ثتيضة الفعل 
واف لم يكن هناك سوء قصد وتفسير الاؤل ان الانسان يغاقفب 
على كل فعل يثبت انه قد تبياً لاجرائه اوواتمسه بتصور وتصمي 
وكان.من شانه ان يحدث تاثيرًا سيدا بذات او مال ١‏ خر في حالة: 
ادراكه وخامة نتيمة فمله بعرضه عل قابليته اجراء مثل ذلك الفعل 
بحقة مثا : لا تريد ان. نشتم فلا لشتم. وتفصيل الثاني هو وان 
كان الانسان يحسب مبد! الفاسفة ْ ا مطلقا.وله اف يفمل كلا 
شاء لكنها تفيده ايضأ إشرط هو ان لا يتيدى تأثير فمله الى الغهر 
وان لا يتعلق بفعله حق الفيد حتى ارب الشرائع. عند اكثر 
الحكومات قد تجاوز ت كل هذه الاعتبارات في قضابم! بالمقو بة 
لأجل .تمل هواقضى مامكن تضوزم عن المتري ا 0 


لا بوثرعق احد لا ذاتسولا مالا ولا حسا ولا ممنى ٠‏ مثال أ 
ذلك: فضت بعدم اعتبار شمادة. كل «ر- (زفاضض والحونى ظ 
والمشهوذ وعدت معلومانه غير صالحة لناء الحم مليها على انه 
عاب هائل به احرمت اأسانا هو كبقية افراد نوعه بسلامةالمقل 
وفوة 'لوجدان من التنتع بأم حق مدني طبيعي به اتقبيز عرد | 
الحيوانات اليم في حيت انه بقمله لم يور بسوء على الميئة 
الاجتاءية بل بلا ربب هو يطرب الكثير ين به من افراذهم! ظ 
بيد اق من انم النظر بهذا الخال انجات لديه غاية الشريعة وي | 


1 
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اعتارها ان هذا الفاعل واف لم بوثر بذات نعله وتتبجته على ظ 
خاطر النوع الانساني فقد اثر على احساس الفضيلة واساء الى | 
شرف موهبة المقل الذي هو اسبمى المخلوفات وأأقرب شبها الى 

اللى . ظ 
فد هد للقراء بائمان تاريخ الشرائع والقوانهن وبناها وغايتها . 
وتحديد موضوعات! و يان ما تعدته الشرائع من تلاك الاعتبارات . 
بي اف نين مأ ه والغمل الذي اه سكت عنه القائون السكوت ١‏ 
النام مع ان به من الممنوعية. بحسب ديد القانون ما لبس لغيره . 
من بعض الافعال النصوص عليه ٠‏ قات.هو فمل ااتقلب المذهبي 
الذى. هو من اعظرالمرثراتالسيئة ومولدات التنافز العام واخف 


» <١ 
مأ يوجده هو التباعد بين الطائفثين الشاذ عنها واللاجى اليا‎ 
فضلا عا يجترمه الغاعل يحق اهل طائفته من جرح الاخناساتق‎ 
حيث يشير بذاة فل واقليتامويا يل 13ل اليا ١د دل‎ 
سواها عليمأ‎ 


هنا اشعر انه سيمآرض على اعةراضات ارافي قد اجبت عليها 
بالتمهيد الا اذا فيل ان العقوبة انما ترتبت لاجل بيد المقبات 
التىتنشئها بقايا الممجية في سبل التدن ولا جل نهذيب الأخلاق 
وأعدادها لافتبال روح الحيوة العماية المراد به حكم فوة التنازع 
| الاستماري الواجب في بقاء حيوة الدنا والدين عدا ان اأشريعة 
بل القانون قد منسم حرية الاديان ولا يليق به ان يسلبها باحراء 
العقوبة لاجل التغلب المذهبي حيث يضم بذلاك حاجزا! منيعا 
| فيسبيل الاستمعار وهذا ما لاينطبق على اميال البشر واستعدادم 


احدت : 


معلوم بلا مشاحة اذغابة واضع القانوث الاصلية من تحديد 
الافعال المنوعة وترتيب المقوبة لاجلبا في بيد سبل الاستهار 
وفعل التقاب المذه. بي ليس الا وقد مها فاذً! , بؤمائال حرية 
الاديا ن لايصج يتات تسا ب لاوطالا عاية لاا[ بفعل 


٠ 
١ 


5 
5 جو ال 


00 ' دو 14 ي* 


العقوبة لاتسلب ايضأ 5 هو واضح جلي ول ارمأ يمِز حربة ظ 
الاديان عن حرية الافعال حيث كأن مصدر منحها واحدا هو | 
الشريعة المسئندة الى الوحي الالمي والفلسفة فان كانت العقوبة 
تشلب حرية الانسان ان يفمل بارادته ما شاء فكذا فيلاتسلبه 
حربته في أن ,تهذهب كيف شاء فيا لوكانت افله حرمانه من ظ 
تفلم أي حق مدني مدة من الزمن بكون في خلال عاملاً على 
استهلاه الحقيفة مسترشد! في امره من يعتقد انه اثت رايا منه 
وله بعد مضي المدة ان يمر في مذ هبه الجديد او يعود الى عشه ظ 
الذى درج منه ولا يخنى مأ في هذه العقوبة مر 
بدا القانون نمواهل المذهب الذى خرج عنه ذلك الماقلب / 
ولا يغرب عن القراء 1100111111117 
ذاك الفمل الذي يتايد ويعلن رسعيا لدى المراجع الاختصاصية 
والافلا عقاب على النية والفكر المستقر 

اخيرًا اسأل افاضل القراء خصوصاً رجال عل الحقوق منهم ' 
رأيهم فها بحثت عنه وا كنت مصيباً هل بمكن ان يضاف الى 
القانون نص بشانه واف اوجبوا شمن يحب ان ثقام الدعوى بهذا 


الخصوص من النائب التمومي ام من مدع مدني ملي وايهمابتحتم 


“« ”كد 
٠‏ عليه افامما إرى القضاةء دن عنك تفسسه وهل يروف مااراه دن 

|| اهمية هذا البحث في مطالب ااعصر الحاضر وان لقرير حقيقة 
ظ أبتة بشانه اعظ خدمة يود المقل للدنية في البلاد الشرقية | 
حرس ار الجنسيات وتعدد المذاهب 


لسيوههوهجه-- 


١‏ لباب ياس 
جل في مسئواية الانسان 2 
الفصل الاول 
( منشأها وتجْدددها واحكامها العمومية ) 
تعاقب على وجود الاأسان ادوار متعددة كان في خلالها 
عرضة لطواري» الموّثرات الناشئة عن ناموس تنازع البقاء النافذة 
الا في جميع عناصر الكون غازية وجمادية وحيوية ولا انقلب 
ب النناسلمن الفردية الى الججاءة غالمه الانفعالات من مصادر 
مختلفة بين اصاية وطارئة وخارجية وجنسية وهوعم مأ فيه من 
الضعف والليونة لبث واقفا يستنصر الوفاية من مواطن الروية 
وإ-آرق الغلبة من مواقم الضعمف 


اب 


ال نه 6 


كاد ينقرض الانساناباى تلاك المعتركات الحيوية لو استعصم 

ظ بعصبيته الابؤمية نواسقسل لاهوائه البشرية غير ان العفل انتبه 

| منه فانذره ؟| سميغنم من الشرف لقاة الجهاد ومن الكرامة مقابل 

' الثيات ودعاه الى التساعع في شيء منه العينة على من دونه .من 

المخلوفات ليبتاع بون بخس حدق السيطرة على المادة تلاك البقعسة 

]| الشاعة الاطراف الوافزة الخصب واعاذ.له ذكر الماضمى؛بعبارات 
سبكتها المنوعرة في قالب الثولية 

المنوعية ولا تحتاج الى التعريف نشت في الاصل بالامس 

5 وعنها نولدت الممُولية الي أستوجبت اخراج ابينا .دم 

رن الفردورص جزاء مخالفته بالا كل . ن الشهيرة المنعهي 

9 .بيد ان هذه الحادثة وامثالهالم يكن تثيرها على الانسان 

ليرشده الى معزفة اصل المنوعية 10 

يحس مما كالطفل الذي يشعر بالالم جوع او عري .ولا يدزنسته 

لذاك سب 

ولا كان القصاص اعظٍ استاذ بفسر للعقل معنى المنوعية 

وكيفية نسبعه اليها بادتباره تيج المسكولية المنبمثة عنها ودخل 

الايا في لمر الكالى سترجت تلك اليقية البشربة #مر لاض 

وفي فهمواشي؟ من الواجب والجبائز والحظور عفلا نيه ذكر 


3 
0070 


د لشف 
ذلك القضاء الحائل ابذي نزل بالمعمور جزاء جهل الانسان ماله 
وما عليه من الواجبات التي يستلزم حفغلها بقاء اأذوع وسعادثة 
وادرك الانسان وقامذ ان لا بد من الالفة في سبيل الاستعاز 
فانتشر على وجه الإسيطة متضاما تحت شكل جاءة جائلاً ف 
انما اء الارض يوكاف قبائل ولغات متلفة ترجمجميعها بالنساسل 

الى اصل واحد ذي ثلاثة ة فروع وح أوح” وبنوه 

في هذا الدور 5 الانسان ان يحس ا له من الحق ع 
جنسه ونوعه وبقية مشتملات هذا الكون و يلزذ ا ١‏ كتسبه من 
الطيمئة سٍِ من دونه ويشعر بالمئولية التى صرف معظم ماضيبه 
ها ١‏ ما عارضاً / ِشدة واجب وهو معذور هله وفتكذ لاف 
الحالة التي داش فيم |الاتظيرنها الثاز المفوعة مشا المسئولية 
تيا . وتحث هذا الشكل الاجتّاعي والمشاركة العمرانية ارئق 
5 عن #مجيئه وتلطفت طياعه نوما بفضل الالفة انتى اقنضاهاأ 
لد بعد تلك النازلة المملكة حيث غادرته يفرق لد كا 
م" في مذيلله وكا اوتيه من التعقل والادزاك كان يحس هرا 
نفسه بالقابلية للتر في والاهلية لاسيطرة على من دونه من الخلوفات 
وكانتافكاره تحوم حول هذه الامنية بغية الحصول عليها ولكنه 

كالداثر على حوره لايتقدم خطوة الى الامام نظرً لاتهاثل الحماصل 


سر سمسم ‏ 


]| بين افراده من هذه الحرشبة فكث ردحا من الزمن تسلا 
]| لاحكام العائلة تحت سيطرة كبيرها لا يعر ف كيف تستفاد الساطة 
حتى كثرذوو الهيمئة في الوطن الواحد متعددً! بتفدد العائلات 
وخر ذلك على الجتمع البشرى ما قصه علينا التاريخ 

هذا والانساف ل يكن جاهلا حراجة موقفه نجاه هذه 
الحوادث المؤلة البى صاذفته في معترك الحبوةكا لم يكن مم ذلوّء 
من وتنائل العم والتربية المعسة بقادر على وضع ما يكفل له 
تخفيف الشقاء غير انه ولله ف جلقه: اننات ادرك بارشاد النور 
النطقي ان الاحكام العائاية لا بد ان تكون خاضعة أموائد اهلية 
لا لتناسب مع غيرها من عوائد العائلات الآ خري وان :اموس 
النزا< حم الفامل بالطبائع التمركة تتفاعل اجزائها به فبلاشي قوعا 
ل للضرر عن #عيته هى:. اسمتباط 
ناموس تنطبق_ احكامه على مخاصد الالفة ومطالب الحيوة 
الاجتّاعية فاختار افامة فوة شرعية مدئية وجمل اخثيارها منوظاً 
بأستحسانالاجماع رفمل فكان ذلك مبداً للدنية نشأعنه ا-تيلا 
الفرد على اججاءة مفولا” حق الاشتراع والسيطرة المطلقة على سائر 
الشؤون الملية والوطنية 

قلنا ا نالانسان نظرا الى هركله الجسمانى هو اضهف والين 


76 
سائرالمركبات المادية وأهالموتجرد من فواء العقلية تستطيع ان 
تدك نائه وتبيد حياته ولكن تلاك القوة الكامنة بهاقوة التصور 
والوجدان جفاته مثميزًا على بقية الخلوقات وصضته القدرة على جميع | 
قوى الظبيعة واستؤدام موادها كيف شاء بلا منازع ولانال 
العقل بعض الراحة من مشاغله لدنيوية اخذ يتشوق الى | كتناه ) 
مبرصنع هذا الكون ومبد! ابداعه ورأذى من جهة الخري ِف 
بعض نوعه ان .لا ضع ليرهان الحؤارق وا كين من الاذعان 
الى رسل الوح وشعرءن جهة ايضا بأضظراره الى الاعلقاد بقوة 
فاعلة في ججميع دفائق الموجود ومس كباته فسلم بوجود هذه الذوة 
ولكنه احلها على انخاء مختلفة في الاندان واللموان والجماد 
والسائلات والاجرام فتعددت عدا م تلك العصور وفقابنك 
معأ الذاهب الوثثية وككل واحدذ منها 2 وشرائع الف 
الإلتري لاسن مزع بة كونما خرافية ٠‏ اما الاعلات الالمي 
فقد جرد تلك القوة الا زلية عن المادة غير ان هذا التحريد ل 
انق" الفقل الى يسمه في خب لة اج ا اا 

كان م شدها نوحا وا مر الأنبياه 
ولد سالغرضما بيناه اثبات ان المنوعية أشاءت في الاصل 
ا الالمي فان العل لم يتك عهالاً لباحث في هذا البابفضلا 


كس 


1 530 5 070 
"1 .- ١ 
* د‎ 5 


| عن اليقين وهو قد استخرج من دفائرن الآثار الكلية القدمية ظ 
بينات جاية على ان سائر الكتب الدينية عند المنود والصينيين / 
| والفرس ملفقة معنا على اللصديق بسحة رواية اخراج ابينا ادم , 
من الفردوس ٠‏ وسبب ذلك واحد في جيم الروايات رغرورود» 
في كلهم مرا تمت مسهيات وظروف ركبتها!ضاليلهم هن ظ 
حروف خرافاتهم بل الناية مما تقدم عي تكيي المقل قبل اق أ 
يلدين حين كانت المنوعية مجهولة منه وسائر الافمال مباحة في | 
غرفه واذ ان حريته صماء عن سماع صوت غعيره الى حرث 
لاوازع ولا رادع ٠‏ ومن ثم لنثبت بالاستقراء التاريخي أن ١‏ 
العقل مع ءا له من فوة الحكم ودقة النظر والعمءة يك قواء 
الفاهمة بالبساطة فبوضمه حريئه نحت قواء الراغبة اصيم لا ظ 
يدري وهو غير ميد باحكام الدين والمدئية ان اعباله الواجباث 
الي له وعليه ينصمن المنوعية و يستوجب المسئولية ويستازم ظ 
المقوبة . 
انتوغل الث اخذين بأعنة القياس وحم 1 عل) 

هل كان الانسان مسئولا بحمف بفرضية عالفته احكام تلك 
الديانات والمدئيات الختلفة شكلا وموضوءا والذى يتردى لي 
| ان الجواب على ضر بين : سلبي باعتبار الحقيفة بذاتمأ وايجابي 


ووو 


1 
بأعتبار ها في غيرها فنىالاول لان هذا التنويع المتنافض مصدره 
واحد هواامقل مرغا ومصدر المننافضات لا يسلقيم والفير 
المسلقم ليس يمةيقة 5 الفة غير الحقيقة لا منوعية فيها ولا 
مسئولية ٠‏ وفي الثاني لآن الانساذانما تدين ومّدن لولف نحت 
هذه الراية مموءا تشعاون افراده على طلب المنفعة و ورف ا لسية 
في تيار تدافع العناصر العمرانية و بقدر تمدد هذه الرايات تعددت 
الديانات والمدنيات واختلفت احكامها غيران كل نوع من هذه 
الاحكام في عين اهله هو المحق اليقين ومخالغة اليقين في الشك 
الذئ يؤّدى الى تنافر العواظطف وبلاشي قوة المجموع وهو ممنوع 
بالنسبة للغأية والمسئولية فيه حق أسبى يقنضيه المأ لوف لا اصلى 
في حد ذاته 1 ١‏ 
لقد وض ولو بايخاز ان العقلقد حاول بتكل جهده التتنصل 
من تبعة اللقييد ممتحأ بحريته المطلقة واخياره المشرف نجاه 
الطالك ايو ية وامتنع ع بعض من اقتبال الاعلان الالمي 
فرارا من الاستسلام لاحكام ابرزتها قوة اتجزه عن ادرا كما على 
ماقي نقصانه الظبيعي بالنسبة اليها وكونها منزهة عنان حيط بها 
عل اوان ثقم نحت قياس او تثيل وفها هوبتذرع لاحلال الوم 
حل اليقين ظرحا لاشةال المنوعية عن عالقه داتف الها يجاذب 


أ( 


9 7 
20-1 م 


|| فبالصواب نستتم مبدئيً ارن اممنوعية شي اثر الأم الالحي 
وبصورة ثأنوبة ثبي حكر المقل على قواء ٠‏ توسلا لنغاذ غابته من 


79 


*» 


نفسه لمأ تدين وتّدن اضطرار! مختارًا اهون الشرين. وعليه ظ 


اسئبقاه النوع البشري واستخصال الراحة التى لا توجد دوم ظ 
المنوعية تعين الضار والمسولية ندين المضر واستتود المقوبة في 
رفم الضرر وتعويض حو المتضرر او تسكين انفعالاته على قدر 
المنوع فلا اشكال اذا في ان المنوعية باعتبار حقيقته! الاصلية | 
في ذاته| واحدة وثلائية باعئبازها نسبية الىالمقل والدينوااتمدن 
وبصح ان توصف بالمفعولية نظرا الى صدورها وبالفاعلية نظرًا 
الى تأثيرها وبالطبع فالسئولية تابعة لها سيف جيم الاحوال 
والكيفيات 

ن. ن لا نتعرض للكلام في موضوع الديانات الموءسسة على 
الى ب التعوية الموحاة وغيرها والشرائع المستندة اليها والنظامات 
المستتبطة بمكر الحاجة الاهاية في 3 ل 2 مكان وفي اها 
توود سعادة الانسا : 
التسليم العام طبع فضلا ا وزيب لاك 
في خلال ما سبق لنا من المباحث المخئلفة النى نشرتها جريدة ١‏ 


ارات تباعا في اعدادها السابقة ولكننا نتمشى على حد الموضوع 


ه١‎ 


باعتيار مواده سأسلة ذات حلقات متصلة لا بك يعبك احجئياز 
احداها من الدخول في الاخرى وتكئنى بااوردناة بيالا عناصل | 
المنوعية وتاريخ شا ونعيون مصادرهأ وتقييد العقل 02 : 
رغم ادعائه الحرية المطلقة:و عدم المسولية فما ياتيه من الافمال 
عموما ونعود كذ القياان مر جما حكيًا تناهي عنده مناقش آنأ هم 
المنوعية ف موضوع احقيتما بالنسبة: الى كل مصصدو من صادرها 
| الفلاثة ليتسنى لدا الحكم البات فيايجاب المسئولية از! وعدمة 
واحةزازا من الدخول فيالدور الملاؤى بيجب ان. تحصرالءقل معن 
الدائرة الى رمعت,ا لهالفلسفة ليومنمنهالمغالطة في القياس والفساد 
في. الاستنناج والخطاً في الحكم 
فوت اتاد 0 | فوى اما تصورية او 

العطافيةفالتصووية لمعى علد والانغطاف_.ة تلب باللارادة 
بالنساطة.<سأ بالنسية للاشياه المادية: ومعنى بالنسبة ٠‏ لامقولاث 
الجردنعى العلاقات الهارجية و 5 م 0 تيز الصعييج 

اما حك قواء 00 مهل ٠‏ 50 
الارادة موضوع,| الجر مطلقاوهي تريد الخيروكطا تخاله: مح الذي ظ 


5 006 8 ى اك 
الخيرالمشتهبي حسما نوجي اليها الالام النفسية ٠‏ مثلا الارادة 

نستريل المقل لاغتصاب مال الفيرالامى المنوع يجسب تصوره 
والمرغوب يمسب موضوع الارادة فان امدنع 'عد" مصيباً وارت 
مال عد" مخطتًا لان شرط القوة ان لا"لتخول عن موضوعم اوتحت 
هذا الاعتبار ؤالوا : الحقائق نوعان اصلية ونسبية فالاولى من 
مقوراته. التصوربة. والثاية اشتراكية بين التصور والانمطاف 
وملبه فغن أتذء حك نمعن هذه الحدود لا خارحها ولا نعتبر 
احكامه في الحقائق النسبية الا باستهسان الجموع فيا اذاكانت 
تؤدي الى سعادة الانسان الحقيقية بمهادة. تصوراته الجردة 
على ذلك 

اما وقد فنا ما قدارنا امكانية اءتراضه في سبيلنا التحفيقي 
على المنوعية ودليلنا الحكمي | في شؤونها الثابتة: والعارضة فلنشرع 
في التنقيب على القرنبب الا في فنقول : 

ان الممنوعية المقلية فيال حق والأعم قطما بشرط صدور 
المكم بوجونها من قبل القوى التصوربة عخردة كا في حك» ان 
النبرفةشرٌ مشلا فكل' نان كان مير وبالغاما لاو جاهلا يمقل ان 
انكر متاثثرة بلا واسطة والدليل ما ورد.! نف من انهالقوي 
]| التصورية منغردة أ-عى عفلا وموضوعها المق مطلقا و بالاستناد 


ظ 


ا 


اليها صدرالحكم الفاسن القائل ان العقل بنبوع المق لا دع 


ولا نخذدع ومن حدث شرظ الفوة ان لا كول عن موضوعم أ 
يستيل ان بكون حكم هذه القوى غير الحق مطاما ولا كانت 
العلة الفائية ثبة جميع الاشياء في الحق والحق غاية 00 المقلية 
ذه 8 ١‏ بأحقيعا وذ ُعوها غير خاضعءة دارا رج 

: اا المنوعية الدينية فقد كأن يدب أن تأخذ اولوية الوحوب 
والاعتبار لو امكن توحيد الادران اساسا و بناة وكانت عي احدى 
مشترءات تلك الوحدة غيراق الثباين اليقيني والحكمي الماصل 
بين الاديان قد حفظ ذا الثة في مياق فقط وهو الزك 
سافها الى الذ + خرعن المتوعية المقلية رتبة عمنى ان بعض ماءّنعه 
احكام د ين ما تبيحه احكام دين اخردواء كاف ) في الأ “ور 
الاعتقادية او الاشتراعية المضافة ٠‏ هذا وما قلئاه عن المنوعية 
الدينية نقوله بالحرف عن المنوعية المدنية ومثلكلتيما مل حك 
#موع القوى العقلية م.: ن حيث لاصابة وعدما : حيرل ضطر 
العقل يجاذب الارادةٌ للأسليم أ بيغا بر فثه أو تجرد 2 رد 
قواة الصو وق وبال فك منوعية لا قّهاز س الممنوعية المقلية 
ليست بواحية وملزمة الا اذا افادث العمرانوهذا المدا لا بخفخض 


هن قدر الدين والمدنية 5 فانهما الركان المظوان ف بناء العمران 


مو ا ام 0 
1 عق 
ظ ومن المسل بالبداهة ان المنوعية سواء كانت مألضاة 7 ظ 
او الدين او ادن فهي متعلقة بالاوام والنوائئيعل ااسو ظ 
اهمال الواجب منوعكم ان ارتكاب الحظور منوعايضا 5 7 
ستول َيه كلا الا تن .نلا استئناء: اذ كانت الم مو بع | 
المنوعية' في جميم كيفياتها والموارها من الظل الى يز 5 ظ 
مرتبطان ارتباط لوانفك ذهب بمحياة الاثنتين 2-0 ظ 
الانسان يكون ستولا في افعاله اذاكان حا م 0 مختارا فيها او بأ 3 
مستظاع : عله منه ظ 

هذان ها مبدا المنوعية وصحلا" نفاذها وكا ان امود ظ 
ثلاثية المصاد ركذلك المسئولية ايضأ لتوجه على الانسان من الله 
ونفسه والانسان ٠‏ فالانسان مسئول من قبل لله سبانه وتدالى , ظ 
بواسطة العقل والكتب الا عر كل غدالقة كليه لعزي | ظ 
حصت منه ضد خالقه او نفسه او نوعه الا انه جل" شان أن ا 
ويوخر العقودة مَغَفْمًا على ضعف الانسان مانحا ايام فعصة في 
خلالها يسترشد ونتلس التوبة حتى اذا اصر علىغيه فض هبسقوبة . 
هائلة في ذلت اليوم العم يوم لا ينفع مال ولا بنون 

واما كونه مسئولا ايا قزل يجننةغبو بيت من الرجداك | 


[آذآذ لل ل ببس م لل سس مه 


1 


د فشك 
لأن المثل لا بقدرارت تعمتر حول الارفة [. باضه 
بصورة احق واشم وحيث اله ببعض قواه موضرعه الحق مطلقًاً 
فقبوله دعوة الا | لام النفسية لارتكاب ا منوع مخاراة للارادة 
الي ُستخدم اي الوسائل لنيل الخير الذي هو موضوعها ينبه 
قواه المدركة فتناقشه الحساب عن سقطته من شاهق العدىة 
الى حضيض المغالطة. ويعاقبه الاضطراب. مستهويا به الى لجة 
الاسف حيث لا عزاء لمالا الندامة التي يتخذها مى كنا د 

به الى ذروة عزه 

ولعمري ان كلما اثبتناه ١‏ نما هو بالنظر الى فايتنا من هذا 
الث العر والين كنيية مبنى الشي ء الى معناه لأرء نسترلة 
الانسان من قبل نوءه في الور الذي تدور عليه رحي الحياة 
الاجتّاعية وي تبما لأهميتها وتعدد الشئون الحيوية المتعلقة بها 
لتعدد اصوطا ولتنوع اختصاصاتها على هذا الترتدب : ( اول ) 
بحق خاص, (؟) يمقعام (©) يق طبيعي (+)بحق وضعي 
(5) يخق اصلى (53) يحق ظارئىهء (»2) يحق مكسوب (م) 
يحق مظلوب 


١ 


مم د 

الفصل الثاني 

( انواع المثولية ) 
فالمسثولية بحق خاص مي التي يلقيها المره على الممدي” الى 
ذاته اوهاله خاصة وأتحصر بالحقوق الشخصية فقط مثلا : كل 
فرد مسئول بافعاله الحادثة بارادة شمخصه الحرة اذا تسب عنها 
ضر غيره الادبيوالمادي ولذلك الشمخص المتضررفقط ان يساله 
فيها فللسئولية من هذا النوع دلبل قطعي على اسلقلال الانسان 
التوصي واستتاءه به منذ وجد على وجه ألا رض" و برهاف جلي 
على انه م يكن يلك غير هذا الحق قبل اق. دي ن وثدان أعدء 


معرفته لسواء وقد صرف ادوارًا عدبدة 0 لنفسة قوة :على 


استصال حقه بيده اوالذود عنه مقتصا من مسدولة فيه بنفسه 


| لنفسه مستند! الى هذا الحق ولوعلى غيرالحق حتى انه لا يزال 


هذ اشرجة في المدنية وتقدمه علا ومكوميغة من السلطة العامة 
تثور به حاسة الانتقام من يلحق اقل مساس يحقوقه التغخصية 


ظ الاستقلالة أوللا ان نظ ام الالفة الشرية / سق 5 له إلا حقايقاع 


المسئولية على من اساء 1 بطرق مشروعه تاركا ايخاب الغمان 


| واجراء القصاص ان كان مة مايستازمه الى المثة الماكة صاحبة 


٠‏ | الحق في ذلك 


ِ 


للسيتتيي و10 


4 6 قا 

اما المسثولية ببجق غام فتثعرف بأنها الحق الذى امتلكه 
الانسان لقاء انضمامه تحت لواء الجامعة المدنية فاص به ذا ري 
في المصلوة العمومية ومالاك جزه شائم في المنافع الوطنية وبفوة 
هذا الحق له ان يسأل كل ممترتيء على افتعال ما يضر ؟صلح#ة 
نوءه ومنافعه كا له ان إسأل نوعه اا بالفببح من ادابة وعوائدء 
وباهال اصلاح الفاسد في اممعية البشرية وتوفير منافع الوطن 
بتكثير مواردها والمسئواية بحق عام يوجبمأ العقل لانجاحق ويبيحها 
| شرع لازومها فيالعمران وتوثثرها الارادةلتعلقها بالخير ولذا فالشمرع 
والنظام اللذان ها مرة اجتهاد العقل والدين والقدئ اجاز الاول 
منها ادعاء الفرد في امال التي يعود تفعها للتموم واوجب الثافي عط 
كل فرد عند عله او مشاهدته بوفوع سوء القصد على الامنية 
اتمومية او على مال او ذات احد ما تقديم الاخبار بذلك الى 
الذات المفوضة من قبل السلطان الاعظم باجراء التعةبات بحق 
سبىة القصد وطلب عهازاته من الحيئة الماكة غير اذهذا النوع 
3 المستولية:اذا صادف حلا فامد] وطها مائللا ٠١‏ ان 
المادي بوضوح في المسئول لان شيوعه في النوع يقعد السائل عن 
المخابرة على الطاب 

ونمني بالمئولية بحق طبيعي تلك التى تستوجبها صلةامسئول 


:قتا ليه 

الطبيعة بالسائل والمسئُول فيه بنسبة صلة المعلول بعلته وثيوان 
كانت متضعنة ممنى وجه الجازاو الاقيقة في جميع انواع المسثولية 
على الترتيب الملقدم لا ئزال متميزة عن سواها بتصورة #خصوصة ٠‏ 
مثلا للاب ان يسال ابنه بتعديه الخطط التى رمعها له وله ان 
يودبه كيف شاه الى حد ان لا ينسبب عن معاقبته فقدارت 
احد اعضائه اواهلاكه بالكاية ويباح له ذلك حتى الى البلوغ 
فط وبعده ينتزع منه حق اجراه القصاص مادةونصيم ه#_ذه 
المسئولية ومسئولية الخادم من مخدومه واحدة لافوة لها على تعبين 
المقوبة او انفاذها ماديا ومثله بحق طبيعي إسال الاب والسيد ظ 
من قبل الغبر بالاضرار اللاحقة من اجراات الابن قبل البلوغ 
ومن تصرفات الخادم تبعا لقيود الخدمة فيا لوثبت مثلااً كف 
سيدا اذن بائعاً بسلم خادمه المعين كلا بطليه مئة امه فسله 
والخادم اضاع نلك الاشياء او استهلكها فالسيد ضامن الاداء بدلا 
او مثلا حسب المشروط ومن هذا القبيل مين الادىجناية 
العماه والخائط المائل بعد الاشهاد ولايخنىان مثل هذه الاحكام ظ 
مستعارة في الشرائع الوضعية من الح الطبيعي لان الحق الوضعي 
لكونه مستنبط من اححكام الدين اساسا فوويدور على هذا احور 
كل نفس مسئولة بها جنت وها جزاء ما مث وهو لا يمكن ان 


7 6د 
بخرج عن هذه القامدة الااذا تغير الاصل النائي ' عنه ٠‏ واماالمق 
الطبيعي فقد يكون حك عقليا فياسيأ 6 في مسئولية الصغير تجاه 
ابيهومسئولية الاب بذنب صغيره قياساعل ان نقص المعلول مستفاد 
من نص العلة القاءاشقيه بشرط كوف الل وال ار ٠‏ طحعة 
واحدة ومادة مشتركة و بكل فالمسئولية على الفاعل من اهمال او 
ضالفة ويكون حك عقليا استفسانيا كا في نعين السيد دون 
الخادم ببعنى ان احكام المدنية ما خرج منها عن المصدر الديني 
فهو صادر عن العقل غيران ,مضه تصورى محض اعني قيامي 
وبعضه ارادي اي استساني كا هو واضم في المثال الاخير من 
ان ما اجرا كل دن البائع والسيد كاف قائم بالارادة التى للذرع 
يي الوسائل أ نيل الخير الذي هو موضوعها ولايشترط نفاذ مطلبها 
: لوول الموانع في بعض اأظروف والحاصل ان ناموس الكون 
تجري احكاءه في المركيات المفاءاة نحت سيطرة الحق الطبيعي 
والمق الوضعي فا شذ عن هذا تقيد في ذاك والمكس بالعكس 
ويلوم لي الاكتفاه ها ثقدم بيانا عن المسئولية بجق وضعي سا 
وانها سترافق اليحث في كل رحلاته 
قد انتهينا الى الفرع الخامس وهو المسئولية بمق اصلى الني 
كانت لولا بع ضبميزات مخصوصة اقرب شبها لها بدن خاص 


د اماق 


|| ولتلك الميزات مكان ءن الاهمية في نظر المث من عدة وجوه 


اخصما ان هذا الحق لا يستهد من حق اأسائل بل من ع 
المسثول فيه مثاله : رجل صادف ١‏ خر مباشرًا الفتتك بخص او 
مال مأ فأبرى لساعته متنا اي الوسائل الدفاعية لوقاية 7 
اتلاقه فبوبيذه الحمالة سال ااسئول ل واربا يفص هنه لابحعقَ رز 
خاص لان لا حق” “عنصي له بذلك ولا بحق عام لاذالمقصود 
انلافه ليس هوشيئا حموميا يختص به جز شائع منه ولا بحق 
طبيعي اذ لا صلة بين السائل والمسثول فيه يترنب عن فقدانها 
نص في حيويته ولا بحق وضعي لانه بدفاعه لا بد ان يكون 
مفتريا على المسثول إصورة لا ببيحها له الرضع الادفاما عن نفسه 
فقط فبالصواب يقال ان هذه المئولية في بحز_ اصلى بدعى 
اصلي لكون هذا الدفاع هومن واجباث الجنسية والنوعية اولا 
وواحجب الالفة ثانيا التي في المطلب الاصلى في سعادة الانساف 
وايضاحا لكونها شبيية بثلها بحقخاص نقول ذللك من حيشية كون 
هذا الدفاع يساق اليه الانسات بحاسة المنان الطبيعي الصفة 
الفعلية بالنفس وثثي مختصة ,الانسان دون ين من بق المؤلوفات 
والمسئولية بحق طاريء تلك التي تنش فورًا عن اي نوع | 


يمام س0 


ظ 
١‏ 


من أنواع المئولية الاخر يشرط فيهأ ان تكون مرتبطة ِغُ ش 


#ودد»* 
الاصل الناشئة عنه ارتباط يئر فيطبيعة الموضوع ولهذءالمسئولية 
امثلة م#مافة عل دسب الا<وال المقترنة معها ٠‏ منها المشترنه 
ستول 5 ابيع عي اذا ادعي واثبت العيب القدم فيه فلو 
حدث بالمبيع عيب وهوفي يده ايج مسئولا بان دون امون 

اسقوط خياره بالعيي الحادث ولا يخنى ان الحق الطارىء ليس 
هوقوة قائة بذاتها مقيزة بافماطا او صفامم اك مدتقلة 1 
انوع منالمقوق يصمح تاقيبه بالطارىء متىاعترض في سبل حق 
2 رجالا له 0 

بان الحقوق المكتسبة لغصرفي سببين فقط وى التبادل 
او التبرع والنفاذ فيكليهما قائم بالاقرار والمر موا خذ باقرارهومن 
هذا البدا تولذث المسئواية بحف _ مكدو ب وثفصيل ذلكان 
الانسان اذا اناظ بغيره تديرشؤونه وادارة اموره بالتخصيص او 
تمي وساطه على اشيائه با بأقرار صريم او دايل مشروع فذلك 
الغيريتاك حق مسئوليثه باجرا” كل ب تخالف ماوقع قم عليه 
اقرار المسئول ظالما اف عقد الانابة والتسليظ بينهما ل يعتوره 
انحلال على ان المسئواية بحق مكتسب بالتبرع فقد لتعدى 
الى #مخص 3لث 

ودثال الاول مسئولية كل من الوكيل والموكل والموّجر 


...تفاط اممف 
انال هما ادم جاه ار خر سواء كان التبادل 5 من | ظ 
الطرفين او معنوياً من احدهها وماديا من الا خر ومن هذا القبيل ظ 
مسثولية الواهي تجاه الموهوب له بالحبة بلا عوض يِه اتلاف | 
الموهوب ١‏ 55 القيض وكذاصسئولة المعير جاه المستعير استعير بالرجوع ظ 
عن الاعارة حال اسدة تغاء التفعة بالمستعار ٠‏ ' ومثال الثاني حت ظ 
امرة الزانية والزائي 58 تجاه الزوج في دعوى العرض لأف 
سيظرة الزوج على عرض المراة مكتسبة بالتبرع حيث لا مقابل 
له من طرفه بعنى انه ليس لها حدق فسخ المقد الزواحي فيا لوزنى 
الزوج اماالمير الزى يظن انه بدل للعرض لس اللا بدل لوي 
الزواحي الاصل وهو المشأركة والمعاونة ف مطالن الحياة ومباءها 
وعليه فقولنا ان المسئولية بحق مكدوب لتمدى الى ممخص ثالث ١‏ 
وقد وضع جلاء لا ص بد عليه ظ 
لم يعد امامنا سوى خطوة واحدة في حال المسثولية اتمخطاها ‏ 
فنصل الى اع مواطبا واحصن ابراجها وامنعم أ ازاء الخوارج ظ 
الفطرية والعوادى الخيوانية ولقف بنا بحتها المطلوب في ساحة 
السلطة الجبرية أثتى عي احد طرفيهيا هنالك بتجللى لدنا هذا | 
ٍ النوع من المسئولية أأبعى»ظاهره واثبت خواصه وندرك, الداهة ظ 


القققلاثظالاللء, كه .2-0 
ْالمسثولية بحق مطلوبهي ذات المُولية المنوظ بالميئة الحاكة 
القائه! صوزة ومادة على كل فرد او مجموع من التبعة تحرك حركة 
تغاير الواجي واجائز والمندوب شرعا ٠‏ قلت صورة ومادة اشارة 
الى التفاوت الاختصاصي بين كل من الاك والحكوم فان القاء 
المسئولية صورة هو حق د شائع الفرييق كل افراد الذو ع دون ١‏ نظر الى 
فروق الرنب والوظائف والحالات الخاصلة بين الافراد اللبهك 
تحت القيود والكيفيات المار بيانها ومثل هذه المسئولية الصورية 
لابظهر لحا اثرهادى بالمسئول وبيانه ان الصورة ثقرر [اغىء أثيءة 

جزئية في الذهن لا تق حقيةة الافتناع في اليقين لخلوها من 
تعيين مادته الواجب ان تنترق مم السورة اتنتال التزبجة لكي 

الى يرقاح اليها ها البقين وتحس المشاعر نأ ثيرها الصوري والمادى 
مما فنا عليه وعلى ما ثقدم ببان ان شيوع حق_المسئولية بين 
افراد النوع جعل تأثيره صوري محضًا يخلاف المئولية بحن 
مطلوب في توةثر 0 لصورة ومادة للاختصاص صاحت هذا 
الحق بالقاء المسئولية وتعيين الإزاء را وشفيزه م ارا لس غيم 
المراد بالق الوب 1 بان هذا النوع بلق بأي نوع من 
انواع المسمواية فأقول : 

ظ ان المراد بالمسئواية صق مطلوب تلك التي هي حق منص 


ظ د للك 
| بالصفة الماكية ففظ مستفاد من قبل الوظيفة حتى اذا زالت زال 

زا وهو موب يم امدنية اضرا 

نعتذ رع اثبنناه اننا لم ثتماوز المبادى: الاولية فيه ولواردنا 

استيفاء اليمث في هذا الموضرع الخطير لافتذى لنا من الزمان ما | 
لا أسممج لنا به الاشغال التي نعد معاطاته! ام ١‏ لا مناص منيبه 
ولكننا سنعود الى الخوض في عبابه اذا تسسرلنا ذلك في فرصة 
اخرى لكن يدعونا الامى الى الكلام في شيه هو من متعاقات 
الموضوع ويجري على غير الفياس فيه مطلفا ا ظ 
والمُولية بالنسبة الى الشمي* وحالته مقابل القاعدة الكاية القائلة 
اههال الواجب ممنوع وارتكاب الحظور ممنوع ايضأ ٠‏ مم أنه يوجد ظ 
منوع لا مسئولية فيه مغلا اعانة البائس واحبة ا ظ 
بم المفل والدين والمدن ولكن عرد الاههال لا مسئولية فيه 
يحق مال يكن الداع يذئي كلزومية الامساق بالتقة على من 
يوجبها له الشرع ولايقالبتأ كيد ان الله يسأل الانسان في ذلك ' 
فان بس الانسان ان كان 1 عن تكاسله او تفريطه كان ظ 
هوالممول بذنب نفسه لانه مأأمور بالسعي والاعتدال ولايسال | 

احد بعدماعانته لانه خالف الامى الام وهو مستوج ب التاديب 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
٠‏ 
ظ 
ظ 


واشد اديب له انقباض الايبدي عن مساعدته وان كان بوأسة ظ 


اس سس الس اللسسسصسما 


ا 6 


لم 


فان يصيبنا الا ماكتب الله لناء بيذه السقم والشفاه والموث 
والحباة» وهو كفل برزق 211 " هذا الاههال المنوع, حك 
العقل والدين والقدن لامسئولية فيه بهذا الحم نفسه ١‏ امأ 5 
الممذورية في عدم المسئولية من قبل العقل والتّدن فهوانهما غير 
يجافيين للدين في امس وان جافياه بطلت ان تكورض. احكامما 
مقبولة ومصدقة و اختلاف الاديان لا بطل حكم هذه القاعدة 
فلكل دين عقل ومداية متشيان معه ولا يحط من شرف العقل 
لانه غير معصوم الا في فهمه الموضوعات بالبساطة مخردة عن كل 
علافة ذارحية وببكة ل هذا الو حق ومتقذ ور سه سائر 
الادياف ٠‏ هذا ويوجد ايضأ مسئولية في امى غير منوع ولا من 
جهة قطعيا وهو الاسترقاق لامن قبل العقل لان جل مطالبه 
السيادة والاستشثار ولا من قبل الدين لان الشرع اباحه وهو 
مستند اليه فضل عن نصوص 8 واردة بشانه في الكشن 
الحعموية مها ما ورد في التوراة « ويكوق كتمارك عيدا لعبيد 
اخوته » ولا من قبل اللقدن الذي روحه الشرع وهوكرة احثهاد 
العقل والدين وها اباحاه فا وجه المكة في ان الاسترقاق وهو 


غير منوع | صبح مسكولا فيه ٠‏ والذى أتصوره ان المدية الحدثة 


| 


داري ,ماخر ١‏ 0 


» 
| لما اسثنارت بالعل الصر مم واخذت أتدرج فى مم افيالكال تبين لها 
| أن سعادة الانسان مطلوبة بنوعه ولعلا عدم تمعن الاباحةيعنى | 
ْ | الوجوب وتان الاسترقاقعار شديدط الانسانية: نظرًا لنساوي 
]| الزنجي والابيض بالمفوق الطبيعية وعدم الفرق يسا ني شيء ظ 
ْ روحي او مادى وبلا ولى فالمقل الذي سلم تعا ميل الارادة أ 
|| باباحة الاسترقائ هو نفسه بنظرملقيريا بي احلال الانسان الفام . 
الناططق مل العماوات والاشياء المادية التي انما خلقت ترما 
هذا الانسان عينه في حاجياته ققامت تستغيد من العقل والدين 
الرجوع عن هذه الاباحة والتمسك بها مسئول فيه فهذه المسئولية 
اذا شاذة عن القياس لنشوئها عن غيراصلها اي الرجوع عن ظ 
الاباحة وهو نخوزان يرجع فيه ايض يلاف اصلها الحفيقي ٠‏ تلك 
المنوعية التى روحما عدم الجوازيا لكلية ولهذا الموضوع شان خطير ظ 
من العلوم العمرانية وقد اخترته وانا عالم بثقل مشئوليتي فيه اذا ١‏ 
بصادف ما كتبت اسحسان اهل المل و والفضل وحيذا ريطيو 
اللشام عا لرىا خالفت فيه الحقيقة انتتصارً! لها واقتصاصا مر 
الفضول فنى القصاض حيوة 


سس يبب 


-9 في ادوار الحبوة :8 
الفصل الاول 
« في الميوة التخصية » 
انغ حيوة الاننسان في عالم المادة تنتابها ادوار متعذدة يح 
كلياته! وجزئياتها ولكن هذه الادوار لوتميزت بعد م المتناسبات 
مبها الى حيث يكن ان تنتهى في واحذ لانحصرت في دائرتين 
متيزتين في بعض ومتةةتين في البعض ل 
الشخصية وي تستوي بين الافراد نظر ١‏ الى اطوار التغير الطبيعي 
ولتغاوت بينهم بالنسبة المادبية الحيوة فهي والحالة هذه اذ ع 
ف حال واسقلالية في اخر ودائرة الحيوة الممرانية وهي مشتركة 
بون افراد النوع اضطرار؟ وكلدائرة منهما ذاث خفسة افسامكل 
م يستعرض فيه دورا من ادوار الحروة ود ذهب فريق من 
الباحثون في نظرياتهم ان لا فرق بين الحياتن الا كالفرق بين 
صورة اليه وحقيةته مساندين.الى ان الحيوة العمرانية ليست 
غير معرض لتهلى به جميع مظاهر الحبوة الخصية فبي هي والحالة 


- لافقا لص‎ ٠ 


اما لواتمخذنا العقل دايلنا في سبيل هذا التمفيق الحيويته 
أوقف بنأ غير ملم باطلاق صعة ما زحموه وراينا الث يدعوثا 
المي استتباعه بدقة والتباه لثلا تضلانا مواوي الموضوع عن مقر 
الحقة الني توفع الوصول الها حيث تنخذها بكرا تزه الماهل 
الفضل والادب وحتى لا ندع معلا للالتباس في اتنتاجات 
الث نضطرالى تعيين الحقائق الاصلية تحاشيا من الخاط بينها 
وبين الحقائق النسبة الختلنة فالحقيقة الاصلية لست غير نلك 
التى يدركها كل عمل بلا واسطة ممقتضى انفعاله الخاص جردأ 
عن كل علاقة خارجية وهي يكاد ان لا بعد في مصافها غير القوة 
الموأثرة اي الفاعلة والاغراي الفعل وحل تا ثبره ايت الانفعال 
والتمول والاختيار وهناك حقيقة اخرى انزات ٠«خزلة‏ الحةائق 
الاصلية لد المعفول البشري لورودها عن طريق التعاو رت 
الارادى وهي المعير عنمأ بالاجباع العام على ان هذا الاجماع العام 


قد يكون عام واعم ايضا باعتبار الام همع عليه منحصرًا في | 


| قرية او قبِيلة ما او ثأئعا في بلدان مثمددة وقبائل مخئلفة ومن 
هذه الحيثية برذ هورد الدقيفة الاصلية ثآرة والحققة النسية 


اخرى وسنتحقق ذلك في سيا كلامنا على ادوار الحيوة كالا 


لط ا 


تتخذ بيانا مخصوصا لاغرق بين الحيوة العمرانة والشخخصية سوى 
ما إستخلصه القاري* من مطالعة تفاصيل الحالتين واجراء قاءدة 
امقالة والمطابقة بينهما فيا سيأ في 


فالحيوة الشخصية تبتدية في دور الحداثة الذي بنهى 
ين التاسعة والثائبة عشرة في الجنسين وا خره مبداً البلوغ بف 
نظر الشرع مجتازة منه دور الشباب الذي عون لحد الثلاثين سنة 
وفية على رأي ججهور علاه الصعة يستوفي الجسم كامل اسباب 
الموالطبيعي والقوة البدنية ودور الكبولة وينتهي في لجسن وهو 
اظول وار د وأكثرها ثانا عل بعال 0 فيه يندراض 
بطر على الجسم تغييراث تئر في مجموع قواه فيا استكله من دور 
الشباتثم دور الشيذوخة ويتد بالنادر لحد السبعين مبتدثًا بذبول 
لنضارة الجسمية منتي) بانخطاط القوى البدنة ولكن قلا ان 
يعثرى فيه القوىالمقلية حمول او ضعف مالم ثعاب ب الجسم امراض 
من شأنها الاخلال في وظائف المس ودور الهرم وهويتد وراه 
ذلاك الى مشاه الله عي ث لضي الحبوة تحت اقدا م اموت واندر 
من النادران ترى هرما سات قواه المقلية من الفساد وشعوزه 


او 1 او يي 


او يشملا 3 عام اذ لا ضابط يجمع العقول الى ماخ ز واحد 
010 ذالاختبار الذي هواحدى الحقائق الاصلية شائع 
بين افراد النوع فا يرت به زيد لا يستصوبه تمرو وما مختاره هذا 
لا ميل اليه ذلك حتى ان افراد عائلة واحدة »م انتراض كونهم 
تحت سيطرة ودب واحد كطلبة المدارس مثلا يرى ان ككل 
واحد منهم خلقاأ خاصا وادبا عخصوصا متى انفرد بذاته وبناء على 
هذه الملاحظة قيْل : ( لكل امزه من دهرهه تنوذا ) فأّدية 
الحدوة الشخصية اذا شي اشتاث متغاوةة بين الافراد لا بتمثل من 
جموعها صورة مرتبة الا" باجتهاد الميوة الممرانية 
بقي علينا قبل ال و غاب الت تداج الميوة العمرانية 
ان نبين اسئنتاجاتنا من درس الحيوة الشخصية على هذا النحو 
اولا" انها مقتصرة عل الفرد مسئقلة به ٠‏ ثأنيا ا ادوارها 
حددة في اوقات «علوءة لا لتعداها حسب النظام الطبيعي ٠‏ 
تلن انى دورها الثاني هو الذى فيه تظبر بكامل اقتدارها الجسعي 
والمقلي ٠‏ رابا ان الدور الأأوسط منها هو ا كثرالادوار ثانا في 
حالته ٠‏ خامسادورها الاخيرتنتبي معه متلاثية صورة وماد 
سادسا ل لتخذ بادبيتها نظام اجماعيا عاما ٠‏ سابع متراوجة بين 


ين شضيظ معدل لز 


اما ادبية الميوة الشخصية فلايمكن ان تنتظ تحت ادوار معينة 


ا 
الاشتراك والاسئقلال في النوع البشرى. الامى الذي يكاد ان 
لايجمل لها قهة اعتبارية يمد ذاتها نظرًا الى الجموع الا" من جهة 
كونها مادة بناء الحيوة التمرانية التي يتا لف من جزئياتها كلية 
اجمّاعية وش بمنتهى تحديدها 01 المركياتالمادية 
الحركة والحس والمُوومن خصائصها في بعض الاحياه النطق 
والخرية واستّدادها من القوةٌ الفاءلة الازلية واثارها ساسإزافعال || 
طرفيها النفع والضرر باعتبار النتيجةالمطاقةوغايتم! تحصيلالمشنهي 

والسعادة الكاملة بالانسان خاصة 


م ب 


الفصل الثانى 

د ف الحيوة امرانية » 
قد هد أناسبيل الوصول الى دائرة. الحيوة العمرائية الى 
يمن كات ومرض امبيات فلتقم ال ساحة الي 
الشرية لذرى كيف تمثللنا نخت رتب مختلفة فياوضاع مذفاوتة 
عن زمن واحد وهناك نتحقق ان ادوار هذه الحيوة جميعهاءاملة 
بالاتحاد في طبيعة الجموع كثفا الى كتف ولكنها متعاقبة الورود 
في فرق المايئة المنتشرة ص وجه الارض بمعنى ان النوع الانساني 


5-5 ظ و د 


|| تشفله في زس: واحد ادوارالحيوة الغيرائية الث 'ف التوحش 


٠‏ مع م عو 


1 والتبربروالا قال والقدن والمّذن الفبع ولكن, هذه الادوار 

( لتعافب على كل قريق منه بالا واي فريق بل الذور الاخير 
مها عاد مستهويا الى جيث ابنذاً كا سناقي عل بناثة فها بعذ 
ال تنه شرع في تحديد هذه الادوار حشما تستازم الماحة 
وتستوعب المكلة فنقول : 


التوحش بعناه هو تسلط الغزمزة على العقل وايقاف الارادة 
عند حد اللقاليد الموروثة وجزعها من استهال الحرية المنوحة 
تجاه لوف القومي وهواشد ظهورً بالميوانات العهاء منهابالاليفة 
الداجنة لانه صفة ظبيعيةلها والانسان اشبه بها فيه منه بالانساف 
| غيران الانمان لا يثبت في هذا الدور الا اذا قضى ان يعيش 
سرعم وميه 
ظ اليمبية كالشموب المتوطنة مشارق اميا القصوى واقاصي اميرك 
ت افريفيا حي يعيش كلة لحوم الشروقد 
ظ 6 من الانسان متوحشأ في كل دور من ادوار التار يم 
ظ وسيدوم هذا الدور متمشيا مم الخليقة لبيتدي” حيث ينتهي الى 


ممم مم ل ممه سمه ٠‏ عد | امعد ديد و ا سح وي 


الللالبيب-ببيب-ننن-ن-ننااابييبببببإ)-إبِإبإبإِ-بلِ-به إ ب بي ي يي آ آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[ ‏ [ [ [  [‏ آ ‏ آ ‏ [ [ [ آ ‏ ل ل يي يي يي يي يي ل سس سس 
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والتبربرهوالخطوة الثاية في سبل الممران وفيه يحس 
العقل ان الغريزة قد اهتصعت حقه الطبيعي بتسلطها على قواه 
ويود لوان يعصاها في جميع احكامها ولكنها تستنصر الفشل في 
مغالبته فيستكن نافنأ الى ان لنبردسنة الارثقاء فينه.ض مباجما تارة 
وملقبقرا اخرى ولكاندك حصونها وبد'د قواتها لو استمافعليها 
بقوة خارجة غيرانه قد تعود الاستعباد فصار خشى التنصل من 
وزطة والوقوع في اشام منها ولا استحكي بينهما المداة القد غضبا 
واقام نفسه مقام الجبار الذي اما يود الفتك بعدوه ولو كلفه ذلك 
اغلاك حياته ففعل ومى وطيس الحرب ودنا فصل الخطاب 
وكاد ان يقضى على المقل لولا حمإة اوفدها الدين والتهدن لتسس 
تلك الاحياه ولا في المقل مطمع فاندفعت تضافره منتكة قوى 
الغريزة مذللة ضعاب الحيوائية حتي اسئقام له الامى ودانت 
الفريزة لاحكامه نوما وتركت ذلك الخخلة من اجنودها حامية 
أذيه يستعين بها في تأبييد الامن وتوسيع السلام وثي تنوى ان 
لنشتىء به ميلا الي محالفة التمدن تحت لواء الدين حيث يشير 
بقدم الرغبة الثقليدية في سبيل الانثقال الى ديار التمدق ٠‏ هكذا 
القوم البرابرة كالسودائيين وعيرثم يعبشون بخشونة وقلق متواصل 
من الحالة التتى ثم فيها ووجل داتم من استيلاء غيرثتم في ديارثم ولو 


# 


بذلاك راحتهم وثم يشعرون بشدة الاحتياج الى نيل راحة اوفر 
مما ديهم ومتي حصلوا على شى منها ظفروا بنشاظ الى المسلقبل 
مستنفرين من الماضى كاهل اليابان منذ نضف قرق ثقر سأ بيد 
ان هذا لا يتسنى لقوم متبربر الو بالوسائل الخارجية وما تلك 
الوسائل الا اعانة المقل على امتلاك حقه الطبيعي واستخلاصه 
من معاقل الحيوانية بواسطة التعليم والتبذيب حتى بانفلاته من 
قو الثرنزة يننسترله مغرفة الصح من الفاسد فلا نراه يستسل 
لأي دينغير من ادرك ان ثمالعه وادابه تود باصحابه الى مغاني 
الزاحة وربوع الفلاح 
مثى مخطى فوم دور التبربر دخل في دور الاتقال وعائله 
دور الشباب في الحيوة التخصية وهودور التا هات والامال 
وفيه يسيع العقل في فضاء العمرا وهناك تختال امامة مظاهر 
التقدن المببجة على اخئلاف انواعها وتعدد اشكالما فتدهشه يهال 
صورها وانتظام تراكبها ومثله وفنثذ مثل من صادف ثينًا لم 
واي فين عدي الطرق التقليذية التى يظنها بالغة 
به مبلغ ما رأى من تلك المشتهيات ولكله يعود كالمريض الذي 
يمل الشفاء الماجل من استعال الادوية الى تلاتم يا 
واحدة ذون بصرني مسيره واتخاذ الدواء المناسب ككل حالمنه 


بالتدريج فلا يشمر الا" وفد ازداد نحوله واصبم شفلاه يستازم من 
الوفتٍ مدة طول بقدر ما كان امبرع هو في لقريبه غيراذالعقل 
في هذا الدور لا يكون جاهلا سبي ل الارثقاء الموصاة الى ادن 
القيق لكن تلك الفريزة الناقة تحسن ف عيّنِه الخلط يه 
استعالاته لي نمجزه وتستولي على حبة قابه معيدة اليها ماصى 
عزها فيه ولاليستبعد تحقيق امانيها لوامكنها تغريق حاميتهوقطع 
تلك الصلات الودية التي ربطت يانه وبين الدين بوم محالفا في 
ديار التهربر انما 4 تلاك الترغيبات الادعة توسع إلبارات 
العقل مع الزمان وتنشيء به <لة الروية فيسيرافماله على نظام 
يكفل له حس.: المشئقبل على هذا اله ل فدور الانثقال يغرر 
اصضابه بمظاهر المدنية الخارجية ويستيلهم الى نقليد تلاك الازياء 
والعوائد ا ملمثلة بها فيلبوف وثم بعد ب لدم شيء من الاميتعداد 
النعلى الذي عليه يفوقف نفاذ هذه الغاية وبه تستحض رجيع مواد 
المدنية الحقة التي من مجموعها تتركب تلك المشخصات وك ان 
الاسراع في المسير يستمزم من المركة ما تذنى معها عزية السائر 
فلقعده مسافة الطريق عن بلوغ الحل المقصود في زمن كاؤيظنه 
هكذا تنتهي امال باصصاب دور الانثقال اللذين يتوفعورتب 

الارتقاء القريب من وراء طلب 'الكاليات قبل الحاجيات وإذا 


| فهم يون صعودً وهبوطا سربما يكثر ينهم التهاسد والتباغض 
والتزاحم فتقل مواضع الثفة ونتراخى عزائم الالفة ويجافي القول | 
العمل ولدي اقل تأمل فياحوال الزماق فستنتج 0 
ما تقدم ٠‏ ثم ان هذا الدورقد يطول بقوم اكثر ما بفيرع تعدا ش 
لقابلية البلاد وطوارى* الثوفيق واستعداد القوم ومن امعنالنظر 
في تاريخ الافوام التى لم نقف في دور الاننفال زءنا يسيرا حتى ظ 
غادرته هلملدرجة في مراف التمدن وص له افى هن بواعث هذه أ 
السرعة صلة الجوار ببن الا؛قلين والمقدنين واستبلاء محبة التشبه ظ 
على الاميال مقئرنة مع المصية القومرة التي شانما اوت لقدسش ظ 
الاي اللي امومية وتعصر العضية ال في يوت | 
المبادة ومواطن الدين اما الزمان الذى فيه تبرز هذه البواعث 
هن مكامنها إنخصر بي ناواسط دور الانتفال ونهايته حي ثببتدئا 9 
دور التمدن ظ 
اما التمدق محدء الطيم بي فهوامم يطلق_ على كل نظام 
وضعته الالفة القومية موضع الاجراء بين اهلا ولق مواد من 
عوائد القوموا . داهم ٠علقة‏ على نغاذه حصول مانتغيه من مطالل 
الخيوة الاجتّاغية حسب مغهوءها العام فاصرا كان او بالغهأ ونحت 
هذه الكيفية يم انف بقال كل هيئة اجتماعية هي يحد ذاتها 


ا 


اصح٠حللرحاام‏ ممم ممم ممما م00 


متمدئة وان كانت في نظرغيرها بالعكس غيران العقل ما كان لا 


» 


يقف في تصوراته عند حد ولا يكن ان يتصور غير الاق مظلقاً 
بالبساطة رأى ان التمدننعن هذا الحد الطبيعي غبرواف يحاجة 
الارادة التى تمع دام في مزيد الخيرفوضع مدن جد" به اص 
ذا قدذرة على ضمانة البشاءة لانوع البشرى عت نظام “خخص مواده 
تلاك البواعث التي قلنا انها تسرع بايلاج المنتقلين باب القدن 
على ان هناك اصولا” لا بد كن عراعاحما اسلقرارًا له ف ربوع 
المدلية الطبيعية من المدئية الوضعية واعظيت الاولى الثاب) مي 
التوحش والتبربروالانتقال حسب اتهاه الهالة العمومية ا 20 
قوم فالتمدن اذا يمك اصوله الوضعية هوا لد الذى يجب 
تخي عنده مطايع ١‏ 0 -وه العر رانية أذ لاقبل لاعقل ا بحل 0 
ف دور أسعد م4 الي فى بي عالم الخيال فقط وأو ظفر يتطاب فنا 
7 لءأ د وهولا يدري 5 الناموس الرجعي الى لكان 
١ 206‏ الغريزة زاجنا نا عاناه من مشاق الجه اد في سبيل 
سمل منها اما لوروعبت اصول التمدن بين قوم وما ابم 
لشىء والعمل به وبث دوح الحرية الشخصية وفنا الاعتهاد 
2 الخلول وابتغاء الخيرالعام هن وراء تءاأضد الافراد واحترام 


5 1 في 3د 0 * 


الكل باعتبار الجزه منه في جميع الموجود وعدم الاخذ في شيه أ 
قبل الوفوف على حقيقله والابتعاد ما تحمل العصبية الملية مفسدة 
بالجامعة الوظنية و بالتالبي جعل الاميال مع اخجلاك وجهاتها 
تنتهي الى نقطة تعزيزااسلام دائبة ,تحفظ في نا بيد شرف النوع 
احترام) ع الحيوة الشخصية ان تغنالها طوارى” التوحش نحت 
شعار المدنية متى جد حاخرًا بصدها وى شرف كاذب وامتناع | 
موهوم فلا بد ان ينض بذلك القوم نوضة يكنفيها لمن درس ظ 
تاريخ التمدن السكسوفى الحديث وا كتنه سر نقدم هذه الامة 
منه امثلة فعلية تشخص له نتائج كل اصل من الاصول الا نفة 
بصورة لاتحتاج معبأ الى مزيد بيان ومع ان دور الشمدن هواجل 
الادوار واكثرهااثباتا العمران واشدها ضمانة لراحة البشر واسعادهم 
فا كان احلاء لودام لا يعتوره اختلال في مبائيه المالية لكن ظ 
سنة الول الجار بة في طبائع الكائنات الناطقة والصامئة تفمل 
فيه فعلما في غيره من ادوار الحياتين وتذهب به مذهب الشواذ 
عن اصوله نحت ظلال الارثقاة الخادع فيسير باصصابه في مغاوز 
الكبر والجرفة مصورا لم ان منتهى الامال وبلوغ الكال حرث 
يقب التمدن الرفيع 


ليش بعد التأمل في طبائع الكائنات ومرافبة سير التخيرات ظ 


#10١ 
الفادلة بها غير الاقنناع بالبداهة بان ناموس التهول قد تجرسيه‎ 
احكامة برط أو ببطة حمس ا ا ا لا‎ 
ناموس خداع ذو وجهينتراه ينقل الاشياه تحت ارثقاء منادنى‎ 
الى اعلى ثم لا يلبث ان يعود بها من اعلى الي ادنى بقابها ظهرا‎ 
الىبطن وهو ثابت لايتحول عن طريقته وهذه المقيقة لايستازم‎ 
اثبائها جمة اقطم ما علناه من نتائج افعاله فيادوار الخيوةالتمرانية‎ 
السالف البياق عنها مما ستعله ايض لدى الطواف يه مماهل‎ 

التمدن الرفيع 

قلنا ان العقل لا يقف عند حد في تصوراته ذلك من باب 
| حب الاثرة التى يشغرمن ذاته بها على كل كائن ,منواء ختي لو 
اعنزه امس في حين عن اصكدتناه ميره اوعرٌ عليه نيل مظلب 
لامئناعه لا ينفك مخفا المرة بعد الاخرسك على فض غواتيم 
الاسرار وتذليل الصعاب ومن هذا اسيل ؟ عاد يه بعض 
الانسان مصاباً بالشلل ومتلرساً بالعته عوافياً قوتي الاستدلال 
والح بلابخف مصائبه عند اليأس عدم اسلقراره على حالفلا 
يضم فراسا غير شاذ ولا يبرز كا غير فاسد وارعاءاق عضت 
امامه الحافظة صور ماضيه فمل مائتلاشى معه الحيوة األشخصية 

وانئذ ينقص عن كل فمل حيوسيه ذافباً الى 5-5 له 


ظ يفاسي مرارة العزلة ويتمرع غصص الاسف وى هذه الكيفية 
تنطبق حالة القوم في دور التمدن الرفيع فهم بعد أن كأن ذور 
التمدث افترش بهم الفلا واتنى قصور الزاحة ورفع اعلام الر فاه 
وافرثم مواطن الامن تغردثم الثمهوة وجرتهم الكبر ويد الغنى 
ويقودهم التهور الى استبناء سعادة اكل تحت راية التتمدق الرفيع 
هناك يسكنون في ديار تربتها الفسق ومياهها الاسقام وابنيته سا 
الشرف المستعار ومفروشاتها انكارح_ المساواة النوعية وتباتها 
اباحة كل ممنوع ان امكن وازهارها صور اطيفة مرتبة وجسوم 
تفوم منهأ رائمة الشواذ والنقص واءارهما المتاحرة بالاعراض 
والبراز والانتخار الى غير ذلك وان شئت فقّل هذا الدور اشبه 
بالظل بنقلص عن جهة متمدد ا في الاخرست وله معنى الظل 
حقيقة من حيثية كونه يل صورة التمدن دون معناه ويعان معنى 
النوحش دون صورته وبابججلة فانه على ما يبان قد اتخذ لنفسه 
نظام . تمثى عأ حدد ما كافى قد تمكه به شاعرنا العربي 


حيث قال : 


اذا ل تصن عرضاً ولم تخش <القا 
وتستتح مخلوفا فا شت قافملى 


ا سسس سس سس سس سس سس سا سس سس سس سس ا م ا م ب صر سس سس مما و 1 1 اااا1أذاا 00 لل 1 11ذاللللللللييا 


ت»* 


نعم قد يفعل افراد كل قوم في كل دور افعالااً مي من 
مسببات التمدث الرفيع دون ان يكون له اثر فيهم غير ان ذلك 
يندر جدً! والعبرة للغالب الشائع لا للنادر 
وحيث كان هذا الدورهو ثرة لقا الحيوانية الصرفة في 
احشاء الغنى المفرظ فهو لا يسغطيل باصعابه ولا لثمل فوم 
بمجموعه أو يتغلب فيه اقله وكانت الافلية اف لم تنلاش تجاه 
الكثرة فهي لا ثنمو٠مها‏ ومن ثم حك تنازع البقاه قائم له بالمرصاد 
وعصبية الع تبذل كل جهدها في ملاشاته احتراساً من اج 
بين نقيضين الامى الذى ان حصل افضى الى فقدارن شرف 
المدنية الوضعية واستيلاء الالتباس وقوه في جميع الحقائق كان 
التمدن الزفيع نا على هذه الملاحظة ينشا في دور ااتمدرف 
مقصور على افراد قلائل من القوم وهو لا بكاد إن يثبت حتى 
تفنى اعراض المدنية المتلبس بها وتنكشف جذور مسدوزه الذي 
هو اأتوحش بعناه ومبناه بلا فارق البئة ٠‏ 
لا تختاج بعد الى تعيون الفروق بين الاين فبي وان كانت 
لا تشميزفي بعض الكيفيات ولكها واضمة بجلاء سيف البعض 
ويكنى لنأ كيدها شبادة الحس وتنائج"الاسنقراء بل تقول 
بالاجمال ان الحيوة العمرانية مي التي تعين قية الحيوة الشخصية 


1.ت»* 
ادبياً تحت مقادير متساوية او متفاونة ومن ثم توحد حالة القوم 
في كل دور اعني تظبر بهم تحت شكل ادبي واحد عام او متغاب 
افله وعليها لتعلق سعادة النوع البشرى وعدمها حيش ثي التى 
تفرن بين الاميال وتسوفها وراء غابة واحدة وافل امليازاتها انما 
نتساعد مع الغيرية بالحجر على الانانية الشخصية التي لو اطلقت 
من عقالها لقوضت اركان الالفة بل زعزعت البناء البشري 
وأزها ينتقد علينا القراء اهمال لتمخيص احوال الشعوب 
الماصلة الآ في كل دود من ادواعذ مي مع نموا 
على مسح اليحث نحت صور مسمة نشف عا هنالك مرا 
الاخلاق والا داب والعوائد الني المعنا الى تأ كيد حصولا فها 
نقدم لاصعاب كل ذوق فيجيب اننا تحاشينا رفم هذا الستار بقدر 
الاستطاعة تبرة! من مسمولية الفرض الذى لعلنا نثهم به منقبيل 
اللقصيراو المبالغة لعلنا ان من مراجعة التاريخ واستطلاع اخبار 
الاءم لمريد الوفوف على ذلك اخصرطريق بل اكبرديل وقفد 
جر نا على الحث في هذا الموضوع وهواو استطعنا ان نفية حقه 
لاستغرق معنا الجإدات الضخة وإذا فقد اكتفينا بهذا مؤملين 
أن دلافي استحسان اولي الفضل ان كان فيه ما يستوجبه وبق لنا 
كلة عي أن القوم في الحياة العمرانية مسيرون ومخيرون فبالاول 


د 1٠١‏ 
أعمزمم عن منالفة السذن الطبيعية التى منها تنازع البقاء الداعي الى 
نبي رطب فم لا يستطيموف الامتاع من الملول في كل دود 
ظ بالتنايم قطعياً وبالثاني لانه تحت استطاعثهم الوقفوف يك دور 
اكثرما بغيرهم يمكهم ايضمأ ان يسرعوا بالتضطي هن دور الى خر 
ظ بقدرءا يتيسرلم اكتسابه من وسائل الاوثقاء ولاكارن اميل | 
البشري يتجه الى ما هوافضل وائما كان من الكة مساعدةهذا | 
المبل بالاحتفاظ على تلاك الوسائل التي لنفق معه ونبذ.ما يخالفه 
منها وبهذه المناسبة مع معرفة خضائ ص كل دوز ومفاعيله مض | 
اصبح تحت الامكان ان يمتد دررالتمدن وآستطيل مسافئه مايق || 
باصصابه عزم على مصادرة السذن الطبيعية با“تمداد عون التضائق || 
| الادبية وهب جهل القوم ها وراء التَدق اوبالحري حفبقة ذلك || 
التمدن المنعوت بالرفيع على زعر اصصابه فالحاولة الاجل استبقاء || 
| مرغوب معلوم خيزمن التسليم علمما في مطلوب موهوم 


٠‏ ويه طماد» 
يالب السالع 


-<«ل في اجوبة عن مسائل فلسفية #2 
الفصل الاول 
( سبب انخداع البصر) 
لارب ان زاكن الفظار 'مخدع بأصرته على وجه انفيتوعم 
ا الازض وما عليها تسير وهو ثبت" بمكانه كانخداعبا في هن 
يرى الممس تسيرمن الشرق الى الغرب والارض ثبتة ولا بد" 
قبل اف نبين اسباب ذلك من الا ماع الى العين وكيفية انتماها 
بالنور وابصال الصور الى الخيلة وشعور المقل بها فالمين ١‏ لةالنفس 
لاوبصار المرئيات وش مؤلفة من ثلاث طبة'ت وثلاث وطوبات 
فالطبقات اولها الصلبة وفيمقدمها القرنية وأنيها المشوية ووظيفتها 
امتصاص التور وي متوسطة ببنالقرنة والشبكية والثالشة الشبكية 
وي دتكلة من اباط الصب لبصري لذ بذ م اما 
ويدخل العين من موخرها واما الزطوبات فعي المائية فالبلورية 
فالإجاجبة وكيفية شعور العق ل بالصور التي تنقلبا الباصسرة اليدهي 
ان كل شبح وفع الشعاع منه على المين ينكشر اولا في القرنية 


#غ بل 2 
ثم في الرطوبة الم ائية ثم في البلور ربة كثيرا ثم في الزجاجية ويقع 
على الطبقة الشبكية فيرسم الصلوزة مقلوية إطبيا وهده اميت 
الشبكة تنقل تأ ثبراأنور فيها الى العصب البصري وهذا ينقلهالى 
الدماغ فيشعر العقل بالصورة انما هذا يازم ارك يرينا الاشباح 
مقلوبة حالة كوننا ئراها مقوّمة وسببه:هوان العقل لا ينظر الى 
الصورة بل الى الشبسج بواسطة الصورة فيرد اعاأيها الى اسافله 
واسافلها الى اعاليه فيراها مقما واما سبب انخداع الباصرة في 
سكون القطار وحركة الارض فذلك نا عزن بقاء الاثر على 
الشبكية لانه على 01 مياه الطبيعة ان الصورة التى ترسم على 
البيكية لا تزول عنها حال زوال الشبح عن العين بل تبتى نحو 

ن الثانية بعد زواله فلا يزول اخ ليله الواحدة عن العيرل 
حتى بكوفقد اضيف اليه صورة ثائية فيصل بعض الصور ببعض 
وكا ان الا ربق على العبن برهة بعد زوال الشبج فكذلك 
العين لا تأر بر الا بعد برهة ة من وقوع النور عليها من الشبحالموثر 
ماله لوا ذيردولاب” ذو عوارض بسرعة. زائد 8م تمد الويرن 
ترى العوارض لابها تزول من أمامها قبْل| يثر نورها فيها ويظور 
لحا ان الدوللاب شارك وسكذا عت الس لذاك القطارالا 

صورة واحده فى ذهن الراكب وسرعته الزائدة منمت رؤية 


.“واه ااال ملل . 


> ا 


سيره والاشباح الخارجة عنه (تعافب صورها واردة عليه على 
اخثلافها وليس ا سرعة القطار لثبوتا بالنظراليه يل حياثئتر / 
لاناظر من داخل القطار ان تلك الاشباح سائرة والقطار واقف | 
على انه لومشىالقطار ميا بطيبًا لكان الام بالخلاف وكذلك 
لوفرض ان الفظار مشى على بحر من الغاز لا يرى ساءله بكل 
سرعة لما انخدعت الباصرة على هذا الفرض ب كور:... القطاز اذ 
حينئن تكون الصورة الشعية مغقودة وهكذا الواقف على سمعاج 

رن اتن :مد عنه لان كيه اجال نظره بريج اله 
الاشباح التي حوله لم مزل على ابعادها المعلوبة منه لان الارض 
مشت به من حوءث لايدري فالنتهوة م| لقدام ان نسة القطار الى | 
الارض وما عليها كسبة الارض الى الشمس والله فوق كل ذي 


رطم ا 
الفصل الثاني 


( هل الحبة فمل” ام انفمال ) 
لاشك" ان الحبة انفءال لا فمل وذلك لان الفاعل م | 
عرقت الفلاسفة مؤثر والفمل حركة صادرة عن الما “رلتام الا ير 
ا والانقمال أ. ب لكبة اضمال ذاش عت موضوعبا هو ظ 


م 


اليو 
7 


د 115 26 
الخيرالمشتبى فالشتهى حك الشبوة مسن لها غاية نافد قصدء' 
7 تيل هذه الى ادراكه حقيقة فيكون 0-00 
كان مذ دغ وعل هذا الخويةال ان د بر الديزة للاول السب 

هو الحبة اأتى ليست سوى اميل الى المشتهى وهذا الميل باحق 
اطركة الى المشيهنى رقا لش توفي 71 اا لسن اللا 
التى عي السكوق فالحبة اذا انفعال لكونها قائة بثا ثرالشهوة من 
المشتهى وي في التيقة بالشهوانية وها .بالارادة فبالاولى ان 
الانسا أن يمكنه ان ايشترياأشر بعص لمنه خيرًا إذاته فقفط ولذلك 
يقال المة يدفقة بلشوواية ءازا لق الارادة لآن الارادة 
موضوع,ا الور مطلما والانساف لا يريد الا #الخير باعتبار موضوع 
الارادة وعند ما يريد الشرتكون الشهوة دفعته اليه توصلا الى 
الشيء المشتهبى واما علل الهبة فبي اير والمعرفة والتشابه فالخور 
| علز الحبة لانمايكون دل الذي* بالخصوص فهو موضوعه وموضوع 
الحرة الخاص هو الخير ما ذ كرفاذً! ال واما كون المعرفة علرّالحبة 
فلا ن الخور هوءاة المبة من حيث «وضوعها وهو لس موضوع 
الشميوة ال لكونه دوك شن َم ثم أزم ان المبة مشيئ يادي كابر 
الحبوب لان الانسان لا يحب شيا مالم يدرك انه خيرٌ اوافلله || 
به خيرًا وءليه كانت المعرفة عله الحبة ٠‏ واما كون التشابه ءزز || 


الحبة فيطابق قول عموم الفلاسفةكل حيواق يحب نظيره وهذا 
| معلوم' بالمشاهدة والاستقراء ان الانسان يحب الانسان ولايحت | 


البهيمة ككال المشابهة في ذاك ونقصها في هذا وكذلك كل يحي 


هلى اشكالها نقم » فبذه هي عال اأحبة الاساسية نم إن المبة 


عللا اخرى لكنها ليست على الاطلاق بل على الخصوص حيخيا 
برغب الانسان في خير خاص او يشتببي جمالاما فا تبين جيعه 
ال فل عض رداسالاء هبي كل اند 

للم :فاع المبوسباو معه.وكل مليطرا عليه من الاجوال بات 
والواسطة فالاو ل كالاتصالحيث يرغ بالمتحاياؤان نصيرا واحد! 
والنداخل بحيث ان الحبوب يحصل فى المي شوقاً اعني بارتياحه 
اليه والحب لل بحيو ب,من حيث هذا يلتزم ان م 


|| الحبة المتجهة نوه لانها لا تكون الا خيرًا وبالجلة فاق مراتب 
|| المحبة متعددة واوا الموىكا قال الشاعر 


|| انث التى زعمت فوَّادك ملها 


جات هواك”ما خلقت هوى 0 
ثم العلاقة وهي الحب الملازم القلب كوله 


1١11‏ كي 
ولقد اردب الصبر عنك نخانني 
اا اس ل ا 
م ثم الككاف وهوشدة الحب واصله م ن الكافة اعني المشقة 
ظ 9 لعشق وهو يعرف عند الاطباء من جملة انواع اماليذولبا التي 
شأنها تغيرالظنون والفكر عن الجرى الطبيعي الى الفساد وهو هواتج 
الاسماء عند العرب وقلا نطقت به في الجاهلية ثم الشغف فيقال 
شغفه حبأ اي اصاب حبه شغاف قلبه والشغاف غلاف القلىب 
والشمف بالعين المعرلة هو احراق الحب ب القلب ثم اجو وهو 
| الموى الياطر: ن اعني شدة ددن عق او دزن ثم التييموهو 
الاستعباد للحبوبثم ثم البثل وهوالستم الناتج عن لشم افراظه 
والتدله والحيام الى ما وراء ذلاك من المراتب التى تنجهي بالموت 
وقد قال احد الشعراء يتأ نف به عاة المحبة وولان يب 
المس نا وهو : 
زأسة خب فرام الوصل فامتئعوا 
فسام صبرًا فأعيا يله فقفى 
هذا ولوشئنا الخوض في لجة هذا الث اضاق دوق الوصول 
اللي اقصاها الزمان وبهذا القدر كفاية للادبب الابيب 


#١‏ لسر 


ات » 
الفصل الثالث 


( بماذا ثنئاز النضى بعد انفصالها عن الجسد ) 
لاحك" ان النفس تمتاز عره_ الجسد بعد انفصالا عنه 
وذلك لان النفس عند ما تكو «حبوسة في الجسد لا يمكثها ان 
تدرك اوتعرف الاشياه الا بمجتزيء ومحصور وارما أأنستها 
انهماكاتهافي هذا الجسد ومقئضياته كثي رامن افعالها وافكارهاالتى 
كانث قد ادركتها فبلا الا انها بعد انفلاتها من هذا المنس 
تنبسسط لديها قواها المقلية فتمول سه ساحات الذاكرة يحرية 
مطلقة وبالخه.وص اذا اسئنارت بالنور غير المتناهى هذا اولا" 
وثانياً ان النفس بعد انفصاها من الإسد لاتعود تدرك نظلرًا 
الى الحس” الخارجي كادراكها قبل الانفصال لانها حيخا تكون 
ممتبطة بالجسد تبتدعية تعرف الاشياء بواسطة المشاعر الممجس 
الخارجة كالنظر والمعاعم وطاريقة ذلك اننا اذا نظرة نا انساناً مغلا 
فبعد ان يكون هذا الموضوع تجلى للباصرة وميزه الحس الباطن 
لقدّمه الخياة للعقل على مأهوعليهءن الصغات التىتيزه عن غيره | 
3 أوكان ابييض اواسود طويلا او قصيرا فالعقل يض كلل 
هذه الصغات جائبا ويتخذ ما كاؤعاماكالانسانية والحياةوالنطق 
ويجمل هذه الصفات ا مز به نوع الانسانة عن الحيوارف 


دك 


وحينئذر نعي الذاكرة الموضوع على ما هو عليه عند العقل ولكن 

| لما كان للانسان ذاكرتان حسية وعقلية فالاسية تعي الموضوع م 
قدّمته الخيلة على حالته التركيبية والافرادية والمقلية تغي الموضوع ‏ 
على حالته التجريدية العامة فعند ما تنفص ل النغس عن الجسد 
تفقد الذاكرة الحسية وتبق العقلية فن ثم لا بعود يكنها ارن 
تنذكر الاشياء المادية المسية لانه ليس الادي اثر في الروحن 
ولذلك لامكا _ الموت ان تدرك اشياء حسية جديدة اما مكنا 
ان تذرك ما يط ا را على ابناه طينتها من الانفعالات والحوادث 
و 0 الذين عاشرتهم فيمدة الخ أة الذئيا وذلاك انما يكو 
بنعمة فئقة اماما حفظته يه الذاكرة المغلية فيبق محفوظا 
عندها لان هذه هيلا ومن طبعها كا بق ا الفقل وباقي القوى 
المتغلقة به فقليه إنتج ان اانفس بمد الموث تفقد الادراك الذي 
ا الاشياء الادية الحسية ' 

ثقيزثالنا بكونا لما كانت ضرتبطة: بالجسد كاق لحا صفة 
المشاركة ممه باللذات الحسية القائة بالحواس الس امأ بعد 
انغصالها عنه فلوس لا الا" ان تلذَّ بالامور العقلية فقط عل انه 
وان كانت هذه الاخيرة ملازمة لها حال ارتباطها بالجسد يقال 
انها فقدث تلك ؤعلتها مثازة عنه 


ْ 
4 


نفك 
تخاذراينا باتها م كانت مرتبطة بالجسدكان لها حق” ان أ 


تطاب السعادة الابدية وحربة لان تمل ماوّهلها لثيلها وبالمكس 
واما عند انفصاها فتعدم هذا الوق المسلم لما وتضصي اسيرناع الما 
صالحة كانت او طالمة 
متاز تامس يكون الجسد بعد انقصاها عنه 1 وعل 

واما ني فتبتى لها امتيازاتها الخاصةكانها أ وتيت وجودين وجودًا 
مشتركاً مم الجسد ووجودً خاصا فا بذاته يخلاف الجسد الذي ظ 
لا يقوم الا. بها قبل الاننفصال الذى هوالموت وبمد الاتحاد الذي ظ 
يحدث في الديئونة الماءة 

واما انفعالاتها الشريف ةكالصدق والحب زالاجفون | 
والدئيئة كالكذي والبغض والخل فبل تزافقها بعد اننصالها او 
5 

فالجواب ان هذه الانفعالات الشريفة المشار اليها لكونها 
لاترافق النفس مجر الميل الارادى والنور النطقي فقط بل 


بمساعدة التهذيب العائليو اللدرسي امعبر عنبما «المعرفة الا كتسابية 
أزم عن ذلك أن هذه الانفعءاللات لتأصل بالنفس طم الى حول 


ل انها لتخذ اأصغة الفعلية بها و بهذا الوجه نص هذه الانفعاللات 
| شبه مسئرة اذا لم نقل مسمرة وعلى هذا النهو تصير بالنفس اهلية 


» ١ 


لببل السعادة المقصودة ميهأ اي من النفس وهني لقرّر هذا أزم 


عنه ان هذه الانفعالات نلازم النفس بعد الموث الى الابد لتانتم 
بها كامها سبل سءادتها وقس عليه الانفعالات الدنيئة فاتها ترافق 
النفس الى الابد ايض ف العذاب كانها سبيل شقائه! لكن معهذا 
لا بد من النظر الى تلك الانفعالات فنقول : هي اما شريفة واما 
ديئة واما مسمّرة واما زائلة فان كانت شريفة ومسمرة كان لا 
الحكر الاول المارَ وال فالصفة لا تعتبرشريفة اودنيئة الا من 
حياث النظظرالى موضوعيا !ولا والى اعتبارها العام ثاني) وبالتالي 
ان الانفعالات التى تكون رفيمة للنفس عند انفصالها من الجسد 
ترافةها الى الابد هذا من حيث موضوعية الانفعالات واما من 
حيث تأ ثيرها فالنفس بعد الموث تسكن عن العمل وهذا السكوق 
ينع ظهور كل تأثير اذ حين ذاك لا يطراً على النفس سوس 
تذكار ما عملته في هذه الدنيا من الصلاح والطلاح وتكون هذه 
الانفعالات مساعدة لها على تذكار ما عملته بواسظتها والحاصل 

ان كل ما تكون النفس قد فملته او انفعلت به نظرًا الى طبيعشها 
| لا بتفصل عنها لا في هذه الحياة ولا فيءالاثية 


لفك 


ل ار 
اليك تمن 


<< في ضمانة الارثفاء 4 
الفصل الاول 
« تحديد الارنقاء واحكامه العمومية » 

لعل القراء الكرام انني لا ابتغي فيا اعانيه من مشاق الث 
في الشثون العمرانية الختلفة اذاعة فضل او يي 0 
انصار الوظنية الذين عرفوها ذمة يب ايفا أهاار يذ ان افومبهذا 
الواجب شرك في الذمة القومية تار في سبيلها براءة الذمة 
على السكوت في معرض الحاجة 

وحي ثكان لككتابنا الشرقيونمباحث متضافرة وا راةمتاثلة 
في شان الارلفاه وجميعها تدل بالوضوح الجلى عن الاسباب التى 
بانضمام أكثرها اوكلها ثقم في المجتهم البشرسيك صورة الارثقاء 
0 ليهأ بروة من.خعاقل الحول كبت من هذه اليثية 
مسلاً بأأحقية مظالعاتهم حتزنا عن ايرادها تفصيل بالاشارةاليها 
غيرانني بتحفظ لا اولك الباحثون تعبين ما ينعن حيوة 
الارئقاء ويكفل حسن مسيره في المرئة الاجتاعية وفاية له من 


سس اي 


ع 1 كد 
طواري اللقليد التي يغلبان تنقار ري د الى الضار فتفسد 
النتيجة وتسوء العققى ولذا فائتي السامس.ءر:_ اولي الفضل فيا 
ساذكره مما يعلمون تبصرة أقوم يعقلون 

معلوم ان الارثقاء بعناه الحفيقي هوتحول الثيء من ادلى |" 
الى اعلى وتحت هذا التعبير يتناول المفردات فيحكسبها صورا 
واحوالاً لتعدد وتثفاوت على نسبتها ولكنه في الجموع يجب ان 
يعي من تلك المتفرقات مشخص) عمومياً لا يمنعه كونه مولفاً من 
اعضاء وعروق واطراف متباينة في الشكل والوظيفة عن اف تظهر 
به متناسقة التركب متاثلة الاوضاع يقيم اشترا شتزاكا الوجودسيت 
جرال عويل) باهر| مدلوله اسعاد الئةالاحتاعية ة وانتشاز السلام 
واسئئباب الراحة في الوطن المموىي ولد اصاب مرء_ استيدل 
لفغلة الا نا بالعمران عند تعبيره عن هذه الكيفية فرارًا من 
صعوبة التغاتم واعتبار غير المقصود 6 28 على ضربين 94 
ان يتعلق بالغرد فلا تنعداه فوائده الااذا جاءت ذاتمه متكائفة 
مم غيرها من نوعها بطريق التعاوق على اعلاء شأن الوطنية هذا 
مع تقدير الاحتفاظ على استبقائه من الانقلاب 54 اثناموس 
الرجعي امي حالة يٍِ بنقيضه اولى واما ان يتعلق على الجموع وقد 

مر ان كيانه لا 7 قى الل" عن ظريوقل امتزاج ننائج الارئقاء 


* 3 3 5 

|| القردي واعئاها فيان تركب مشخخصه المموبي ك0 ظ 
موادها الختلفة وهو قد يستر ساارا عم الامة المرئقية درما ظ 

اكنتسب من وسائل الخيطة والوفاية تجاه غوائل التقليد لفل ' 
هذا من حيثية الصفة والرظيفة التيرن. يقوم بهم عمل ظ 

الارتقاه ومعلوم بالبداهة افمنشاه هوسنة ة تنازع البقاء الثابتة في | 
جيم طبائم المركئات الحبوية بدون اسكشناء المؤّسسة على قاءدة 
الول الثائمة في جبع داق لبود غبانه لبس هوالقول. 
٠‏ بعينه اذ لا يكون مدلوله غير المتخولات من ادنى الى أعلى فقطاما ظ 
الموامل التي تنشية الارتفء وتغذيه وتكغل دوام حيوته فكشيرة ظ 
ولكنها تتح في ثلاثة رواوس ولية هي الم وتمحصيله والمخابرة ف 
ظ 


ُ 0 طلب المساواة واحدثرا م حق الغير فالاول بنشثه والثاني غذيه 
والثالك يكفل اسكراره سائرا عم الامة في بع ادوار حيوتا 
الاجتاعية ولولا سنة التحول القاضية على الكاثنات بالان#لال 
والتلاشي لامتناع ازلية المتغيرلم يستبعد دوام الارتقاه متمشياً 
مم الامة المستمسكة بهذه المبادي على تماقب الادوار الى ما لا 
نهاية له ولكن نحن مدا اننا لا نطمع في ا الارتقاء باغ يقوم هذا 
امبلغ وعدا معرفتنا بن بواعثه معلومة ومعتبرة لدى الام النملة 

]| نسشغرب عجافاتة لها ونتسائل عا هي الاسباب الحائلة بين وبين 


1 2 0 
.3 1 
> لاريم 


د 1١4‏ قد 

الافوام الزاغئنبه النازعين اليه على اننا لو استؤرم:ا ادلة الاختبار 
والاسلقراء واتخذنا ( مكرسكوب ) المراقنات معنا لهورة ال 
في خاهل هذه المقيقة لرأينا ان الارتقاء مع الع بكل خصائصه 
ومتعلقاته ومطالبه فهو عاجز عن ان يكفل نفسه بنفسه إدى اي 
امة تبتغي استمراره عملا بها ومخياً عليها بعمز العقل عن وقايته 
من تعديات الاخلاق والءادات القوميةفيا اوهات عليه بعصبيتها 
المنافية لمفنضياته 

ولد اشغل هذا الام لباب الغلاسفة الممرانيين ِف 
العصرالحاضرالذى فيه اخذت المدثية الحديثة تجري ببعض 
1 

كيفيات هي بالوحشية اليق حتى رأى بالصواب بعضهم مثل 
عد للاوهام لكنه بتساحه مع عواطف النفس الامارة بالسوه 
اص في كغيرمنه ملبسأ بالاوهام حتى لم يعد بمجرده فادرا على 
اداء الخدمة المنتظرة منه الجتمع البشري واصبخ حك العقل في 
عرفه بالمرتبة الثانية من ّ العادة ففسدت النتيدة الى حد ان 
اجمعية 0 اصبعت الى ت.ذيب العواططف إن 

خاب الى اث العالم 5 “لي د إستعيد ا الادوار التي كاق || 


3# يد 
عنوانها التمراني ( ادب النفس خير مر: ادب الدرس ) نلك 
الاجيال التي قامت فيها الامة المسهية مارب الوثية با لديها من ١‏ 
|| اسلة النبل والاتضاع ودعدات المرؤة والاستقامة تلك العصور ظ 
التى برز فيها الاسلام فانقض على ظغيان الرومان فهدمه وداس | 
تجبرالونان وليس لديه وفتئذ من مهات هذه الحرب سوبت ظ 
الاعتدال في الفاية والعدل في التعامل تلك الازمنة التى سار | 
فيها البدل الطبيعي مصد ركل ادب واساس كل فضيلة حيث | 
كان الارثقاه سائرًا مع الامة مضعونا باتحاد الكلة بين افرادها | 
وكانت تلك الوحدة ةيح الثربية الممومية الى جعات ظ 
جميع الافراد تندم نحت شكل متحد او متقارب من المباده ظ 
والعواظف والاخلاق على انى هذه المطالعات ليست رد امور 
نظربة بنى اصصابها اسانتاجائهم فيها على الحدس والتخمين بل هي 
امور اختبارية مويدة بدليل الحس الذى لا يتمائى عنه الا من 
لا بحس 

وأربا يظالبنا القراء بالبياى التفصيلى في هذا الشانغ فنقول 
يجب ان لا يعد بالارثقاه الا اذا تناول طرفي العمرار:_. الادبي 
ولق لسن هن خرضنا اعتبازالتناوت الماصل نيننامة 
واخرى فنعني بالا ثقاه ذلاك السلبم من خدش المطاعن والخالي 


1 يد 057 


من :مغامن النقص كارثقاء الييودية لعبد سليان والمسهية لد 


ْ [ 
ظ 


قسطنطين الكبير والاسلامية اعبد افئتاجها الاندلس واستيلا 
على قسم كورمن اوربا حيث كانت كل دولة منون" في اعظم 
ماقي السعادة وامنع مواق النفوذ الاستعاري وعن هذهالحدود 
تل النظر العام ونراقب حالة كل امة مر:_ امم العصر الحاضر 
المعروفة بالمقدنة ونعين مبلغ ارتقائمه! في نهاية القرن المنصرم مقابل 
ما كانت عليه في اوائله حيث تتمكن من تقدير الفائدة الااتبة 


المؤثرة فيطبيعة جموع كل امة المكتسبة من وراء ارتقائم! الحقيتي . 


او الموهوم 

قد قدمئا ان اخص مداؤلات الارلقاء.شي اسعاد الية 
الاجتماعية وانتشار اأسلام واستثباب الزاحة بين :الاءة العام لبها 
ولامشاحة في اذاستقرار هذه الاحوال لا يقوم فياسا على ماسبق 
الا بشيئين ها تهذيب الااخلاق الذسه يجعل الهم _متعاضدة 
والعواطف مشتركة بالسعي وراء غاية واحدة وفابلية اككارفب 
لاحال توفير موارد انق الوظن استفصالا للثروة القومية 
التى بناط بها تغذية الاراةاء وائمائه :فبناة ط هذين الاصلين لو 
جنا نناظن الملل وكافثه المنطبالايناء ييا ١‏ 00 0 


يرتبها امحطاظ امة نلعي سيادته فيها بححة انه قد اغنى امجتمع ٠‏ 


وأكتشافانه الطبيمية تلك التى جميعها لا وظيفة لما غير توفير 


]| مصادر الثروة وتعيين موارد الكسب ومععناء يتوه لتماسة قوم 


توفعون من جرد العم بالشي* اجتناء فوائد الشي المعلوم دوف 


|| استثاره بالقوة العملية وانضاج كاره مجمرارة اللحكة التهذيية 


والانتفاع بها جرد النغع العام وأواتهمنا اكات بعدم الفابلية 
انطفت صوامته تذنبنا في | كثر المواقم منه 

بعد هذه الحجة الدامغة .لا اظن :اننا نكيف لبيا نسب 
الامحطاط فابين من الشمس في رابعة النهارانه ليس الا فساد في 
الثرية التمومية ونفص شائع في تهذيب الاخلاق يخرج بها عن 
حد النظام الاجتماعي الذى انما وجد ليكون كقااب يضم جواهرها 
المختلفة وبعد تطبيرها من اوساخ التربية ازيتية او المائلية يبرزها 
مكونا عموميا بفيد ويستفيد بالتبادل والانحادم لا نكاف ايضا 
اببعث على حدتر في شن بعض الام واثبات انها تمد منحظة في 
اواخر الَرف التاسع عش ر عن اوائله بل نكل الى ذكاء الارى» 
اجرا” نطبيقها على احوال الام وله من وزا” ذلك نتبجة كلية 
تعين ككل امة «خزلتها مر الارثقاء ثم لا بد في سيل هذه 


ظ | التدفيقات من الانتباء التام الىاف بعض ظواهر الاحواللاتدل 


الس سس - ببس لس ب يي 


]| البشري فيا خدمه بهم مبتكراته الفنية وفتوحاته الاثرية | 


بابساوسوسببوولت صا جربا س 77 ار با اجا تتا ااا ل + + + + 1212 1]>]1]101خأاا بجي 0 


يو ١‏ يد د 


على الحقائق المستترة تحته اما ان الامحطاط الظاري» بسبب هن 


الاس.اب الغير مدفوءة هوغير اللا ملاظ الذاشىة عن نقصير أو 
اهال مثلا كار ينظر بدهشة الى سسرعة ارثقاء بعض الامم 
الشرقية لاوائل النصف الثاني من الفرقالمنصرم وقد غررت تلاك 
الظواهر جميع 0 اليها فقط حتى خرجت تلك المرلقية 
كن اصابها وك أهلما مشقل ١‏ بالديوق وغرمائها يعذا لوتهديا نتصفية 
الحشاب فاات بها الخال الى ما هو معلوم ولا اظن اليابان الا" 
بدافم دلاك الاغخرار لمع الان بانفهأ جاه الام الاورة (والل الي 

من الزمان حبالى ) وبالتالي لبس بالعين التي تنظر الى هذهالحال 
نظر 9 اطاط إعضص, اقوام الحمزد إصياس المواءة المشتبورة ومثله 
سيت مباجرة نعط الاتكنيز الى الإزأر الك 1 اكراسرة 
الايطاليان وغير#اليها لاسباب وغايات لانخنى على البصير 

هوذا عول اقصر مسافات التثقيب قام امامئا ضامن الارتقاء 
تحث امم التربية العمومية الصصريحة ورا يناه غير ممافم للنوع 
الانسافي بثاتً ولكنه يبس كءامل ثابث في جميع هيا نه إلى هو مع 
بعض الامم يتوارى على مقربة مر:_ ربوعبا وزاء ربي التقاليد 
الخادعة القائمة حيالها يترقب مها ميلا مخاصا اليه وداعيا عمومياً 


يتلمسه حتى متى صادف في امة اميالا راغبة به واستعدادات 


ا با و ب :2-9 سد فق عبينه اخ :5-22 سنا بتتسضية 


000" 


2200 3 0 5 5 
]| متناسبة معه وقلويا مواتلفة بروحه وعزائم متضامةلاجله اخذ على 
عاثقه ضمانة ارثقائه! والشقر حيا باقيا معها ما استقرت هي تحييه 

وأتسشيقيه بقوة هذه المستهؤءراث الادية 

لم بعد من اشكال في ان الارلةاه يكون مشعونا في كل امة 
متي سادنت فيها التربية الصصرحة حيث ترسخ بالنفوس ملكات 
الاسلقامة والمروة والصدق وحب الوطن بتي ان هذه الترية 
المطلوبة تحوجنا الى الث عن حقيقة المصدر الذى لنشأ عنه 
مشعونة به تنصلا من تبعة التقصير واممناما من الاشتباه عند تيز | 
الاستاذ العمراني المكغول باستعداده اداء هذه الخدءة الجليلةوبها | 
يعن بالتسلسل ارثقاء الانسان وسعادته من بين غيره ممن بظن 
أن :هم هذه الاهلية او ثم يدعونها 


ل ل ل ان سسيسسسسم 


( في منشأ هذه الضيانة وملا ) 
يقطع بالبداهة ان هذا الكون بجميم مشتقلاته حو المعبد 
المبراني الذي يختلض اليه كل فرد مر _ النوع متلقيا مل حياته 
| يجميع فرومه الحاجية والكالية وبممب دل معرفة النفس وهو 
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الفصل الثاني 
ظ 


*» 


صعب المثال فقد قال افلاطون : اصءب الصعوبات معرفة 
الانسان نفسه والراحة النابتة والسعادة الأكيدة من وراء نحصيل 
هذا العل واتقانه ونخن نري ان ذلك المعبد يجب الا يركن الى 
غيره في ضمانة نجاح البشر واسعادم وهوعندي بنقسم الىثلاث 
دوائر مميزة عن بعضبها خصوصات واعال تبعا لقفضى الحال 
والمصلوة ولكئها ذات مقصد واحد على هذا الترتيب فالذائرة 
الاولى في مدرسة العائلة واستاذها الام بساعدة الاب وحيث 
لا .بد بناء على ما تؤّسسه هذه المدرسة في طبيعة ظلابها رلك 
الاخلاق والعواطف ببنى جد مسئقبلهم او تعاستته وجب 0 
يكون استاذها الدائم على جانب عظيم من حشن الاخلاق ونعو 
المواطيف 0 المقاصد ولا بد لد ابشاء من الالمام ببعض فروع 
العلوم التي شا نما ان تخرج بعغول طلبته من خبايا الفطرة الى معام 
2 وبدافم هذا الواجب بعل اط المذية الحديثة 
0 ين تعلي المرة وتهذيبها غير ان بعضهم قد طرف في 
مى اختيار الاسلوب الملاتم لذلك والحد الذى يجب ان لقف 
0 التحصيل تطرفا جعلها ان ثتمسك بتلك المشترعات 
وتنقاب مذيقة الزجل صنوف التكال باستتكافها مر:. القيام 
بالوظائف التي اعدث لها وخروجها عن دائرة الادب الحقيق 


انه يي ل لالشفةة 


|| وعوضاً عن ان تكون هي اسةاذ تلاك المدرسة المائلية ايت 
امثولة غرور يثلقاها تلامذتها مما يغل فساده منمعارف واداب 
لمريئاتاللوائي افلم يكن" ناقصات فماجز زات واف كن" مقتدرات 
فلا يكونن” مهتيات بغير تحصيل الا ثور وا تيغاء الاجود الأأعس 
الذي حر المنظرفين الى الندم ولات ساعة مندم وبعض اجمف 
الى هد ان لقني ن نيان ارائه التي خلاصتها اعتبار المرأ ةك : نة 
يستودمما اول في اياجاة 5 المفتنيات واما الفريزف 
المعندل في ريه يري ما بيناه بايجاز عن الحالة اللائقة بالمراة وبها 
يمن اتخاذها استاذً! في المدرسة المائلية يرّسس في اخلازن ‏ 
الناشئة فواعد عليها يستوي بناه الارئقاء الذي لا بد ان يغوم على 
ما يرسمه له اساتذة المدرستين اللتين سليحث فنا لها من الحدود 
والكيفيات 
اما الدائرة الثانية ؤهي تشمل جمبع المدازش المكيرة سيك 
انحاء الممور قائمة بنشر العلوم وب المعارف وي دلى اختلاف ظ 
ظبقاتها وفوانيبها ووجهاتها ترم الى غرض شريف محد ذاته وهو ظ 
اعلا« شان الجنس البشري والنووضبه الي المرتة التي خلق يل | 
بها غيران رد القصد لا يكنب المقصود دون عناء وسمي مم 
توفيق حركة القاصد على ما يطابق احوال المقصود وعلبه فعن 


عد ٠6‏ كد 
حكة بالغة اتهم الفلمسوف المدارس الحاضرة بالتقصيرفي الجدمة 
المناظة بها الموؤدى الى العييث في مصلوة النوع جتي رأى م عق 
كل متأمل ان هذه الدائرة التعليية قد افتصرث من واجباتها 
على بعضها ك كتدريس الاصول العلية والفنية فقط واهماتالبعض 
الامخر بدا ذلك البعض الذى يدخل تحت تأديب النفس وترقية 
العواطف الجاعل كل فرد ان يبرهن على عله بادابه ليش بالعكس 
وان يفهم ماهية اليوة ومنزلته مبها اول ثم الوطن ومقامة فيه 
والنوع وملاقتة به والاجتاع وواجبائه نخوه وق تلنصل من 
مسئولية هذا الاهمال يحيلة ان الم من شأنه القييز بين صيح 
الاشياء وفاسدها وتأديب النفس مكتسب به دوف افثقار الى 
تدزيسه كنوع خصوص على حدة وتعتني بارتياج من مزاولة تلقينه 
وحق مراقبة الناشئة فيه والاقتصاص من يرتكب عذالفته الا" 
اذا اضطرت لشيء من ذلك داخل جدرانها غير ان هذه الميلة 
واهية لايرافتها شي: من المعذورية لاسباب اوها ان هذه الذائرة 
شي احدى ثلاث من مكوّن عموي وتباعدت اجزائه مستقلة 
لفارقته حيوته التعملية وهوي بهيكلد الى لجة الدماز كالجسم الذي 
[ وان كان كل عضو فيه وظيفة مخصوصة فانه مع ذلك سيل | 
على اي عضو كال وظيفثة منفصلا عن بقية الاعضاء اوستقلا / 


علق بع يي 


0 القامدة الحفيقية كانت هذه ذه الفا 
ظ . التعليمية ملزمة بالبناء على موّسسات الدائرة الاولى استخضارا 
جيم ضروريات سعادة التوعالبشري ومن م افبة احوال*تخرجي | ظ 
المدارس المعملة هذا الواجب اعم شد الىمعرفة علل! نحطاظ ل 
0 وافطم دلبل على ان الار ثقاء لا تأت اسقرار , ضر إل ٠‏ 

ناب شيوع ادب النفس الذي إتوقف حص له على استوداء 
0 المدرسين التمرازيين واعتنائهم باستقرار هذا الع 0 
عقول الناشئة الوطنية كأ ساس يرتكر: اليه جميع فروع 
العلوم الأخر . 

بي لي كلة هي لو فدر باترى وقام اسانذة الدائرتين المتقدم 
الكلام عنب| بالاستعداد المطلوب والصغة والعناية اللائقة وافثر 
ثفر المران البشري عن طلائم الارثقاء اتممصل بذلاك الهمانة 
الكافية لاستبقائه عاءلا واستيطانه اهلا ٠‏ فالذى يلوح لي ان 
النفث يستنكف من اعتبار هذه الكيفية غمانا ثبت لخلوها .رء_ 
شرط اللزوم النافي لكل خيار في الغمان وذلك من حيثية ان 
| ادب النفس ليس من الامور النظرية محضًا كبقية العلوم يكغي 
| لتفصيله تجرد التلقين او المطالبة به فقط بل يغنضى لاجل ترسبيخه 
9و في الطباع وتقيبد العواطف باحكامه عن اختبار تام او متغلب 


3 


عو ١١‏ 6د 


افله اث ارس مع الناشة شئة مارسة فعلية دائة يتكون عنها تبحة 
حسنة مع القت لطالب النفص الشري تر علي النفس باذة 
تنشى: بها شوقاً متذابعا الىاسقرار تللك الإذة وعزما مثفانا بمقاومة 
كل مانع في سبيله| ومن حيثية اخرسبك يلحظ ان ادب النفس 
إستازم التمميم تحت الشكل الواححد في الجموع القوى ومن طبيعثه 
التحول ايضأ مع ادوار الميوة متمشيا على حد حاجة كل دور 
واستضااده وخا 0 مبدأ المارسة معن هذه الملاحظة لا بتحنق 
حصوله بل لا ينسنى استعصاله بدرحة الكفاء في دائر ي المائلة 
والتعليم كان ادب النفس المستفاد عبهما 5-5 غير مقتدر على اداء 
ضمانة الارئقاء لعوزه ومن عد وجوه اخصبها عدم الاحاظة بجميع 
اذواز كديفا : اكد ر وأزم عن ذلك في التمرات بالضرورة وحود 
داثرة ثالثة فيها يستوفى انان هذا العلل وتسشكل جميع شروطه 
ولستصل عنه فيها ضمانة الارثقاء ثابئة على فاعدة الحق مصدر 
اأسعادة والزاحة وحارمبهما 


فالدائرة الثالاة فى مدرسة الامة وهذه أو تتبعنا سيراحوال 
الاعم بلدقيق تتحقق انها في سائر عصور الثاريخ كانت ولا تزال 
مبعث الحناء او الشقاء العام في كل امة وه مع اقندارها على 


* ١6و‎ 35 6 


. ضمانة الارتقاء وضامنه ابض مقتدرة بالعكس على فك روابط 


الالفة وقتل العواطف الحية مسفرة مبداً الاستقلال النخصى 
بخلاف حكه المقربى المرهدم الحيوة العمليةكن يتذرع لاهلاك 
الكل بغمل جزئه وعلى هذا التحويمكنها متى شاةت ان تتراوح في 
الامة بين الارتقاهوالا نخطاط دوف اذيكون لها زاحر غير مااعد”ه 
الغيب الى زمن وكا ان هذه الدائرة يجب ات تلق بالكلية 
العمرانية فزالاول يجب ارنل ثتهي عندها امال طلاب العلوم 
الاجتماعية ومن حعن هذا الوجوب الحتمي الاقرار بفضل اساتذثما 
اوالقاء المسئولية عليهم حسما تقئضي الاحوال والنتائج ولبست 
المسثولية في هذا الشان من الامور التىريصجفيها التساء والمجاملة 
المؤديين الى تمادي الخلل بل يحتاج الامى في مثل هذه الظروف 
اي عند وفوع ما يستوجب الممُولبة المثابرة على ظلب اصلاج 
الفاسد بعزم قومي دفهاً لمضرة قومية غير ان اتحاد العزائم واجتماع 
الكلة في هذا الجهاد لا يتم الا بقوة عدالة الغاية اول وعند مأ 
لتق الامة الجمعة فائدة الام المسثول فيه او مضرة الشىء 
المسئول لاجله ثان) وذلك بالنظر الى ان العقل العام يعثبر ل 
الدائرة ككلة ما اجزسابقيتها كاله وبالتالي لا يتوقم للامسة 


معهدً لتهذب فيه بعدها فبتسليمه لها ب#ذه الميزات لا يراه 


للسسد-د 


١*5 7‏ ع لعشي ل وك 11 7 


معذورة فيا أوجاهءت لأ ليج اعالها مشوبة بذنغص او فشاد وسوا أ 


حسنت <الة الامة او ساعث ت معن هذه الدائرة فهو يعتد حصول 
اي الحالتين 5008 طريق اسائذتها المتطوعين: او اككلفين 
كا وفلئذ انه يقدرة البرنا تك غريق :من النوة والسيغارة 
عل احساءق الامة يشكر ويطاع اويذم و يسال والجزاء الحق 
من جنس العمل ومن التدقيق فيتمل تاريخ ارئقاه الامم وملاحظة 
الاداب الممومية يف الامة الرافية يقوم الدلإل الحسني مويدد! 
مغردات بخثنا التى ز بدة جنيعها ان ضامن الارثقاة لس غيزعامل 
القربية العمومية الممعونة حياته ايضا في ريوع الاجماع البشرى 
يحسن استعداد واجتهاد اساتذة المدرسة العمرانية في ذوائرها 
الثلاث وان هذا العاملنفسه قد يكونءزز الامخظاظ ومبدسبيله 


دى سار على قانو 0 فاسد و مج مضل" 


ججعبة عل دوعب 
ا 


- 


07 اس » 


الال التتامع 
< في التقد والنطرفي مدنية البشر 4- 
الفصل الاول 


م في أن المدنية نشت عن الشرائم “6 


7 للدفق العمراني من وراء اطالة النظر وبعد التأأملات 
في احوال البشر والتقلباث التى طرأت على مدئيتهم بالتذايع مم 
ادوار الخليقة سوى نقيمة ذات فروع مي زبدة نتائج ايماث | 
وتحقيقات الفلسغة في موضوع التمراة واستكناه اسراره ٠‏ وما كنا 
اي الذى يغلت ان يثير علينا خواطر 
العامة لولا ثثفئنا بان لنا من ذوي الفضل, والادب انصارا 
يلتقطون الحقيقة من حدث كانت ان هي الا ضالة امول 
المنشودة وغاية الماالم المقصودة وحسبنا بالمنصف نصير وبالممتدل 
ظهيرا وكى 


ظ للدنية مصادر واحكام واصول وفروع يق عليها القاريء 


|| من مطالمته مقالتيناالتى نشمرتهما جريدة اكرات الغراء وهها 
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مسئولية الانسان وادوار الحدوة فنكتنى بهذه الاشارة و تاف 
لمث فيهل بناء عل اىمصدز المدئية الذرين والحاجة الاجثماعية 
يوجد مدنية كاملة في دين واجتاع 2 بشريعته واحكامه 
وعوائده وعسانا ان سرج مرد] مخبئات ار 
كدق ثقة العم بشهادة التاريخ 3 تزكية الاخثبار حيث 
نخدم الاجتماع البشري خدمة تنيلنا استحسان اولي النقد 
والنظر ٠‏ 


بعد هذا وفي مقدمة التمقيق نضم اساسا يرتكن اليه بناة 
البحث فيا بلي : هو ما يسم به المقل بالبداهة من ان لا شريعة 
موحاة جاءت مخصوصة ببعض نوع الانساق مشتقلة فيه مقتصرة 
عليه بل كل ششريعة ني مشاعة لانوع الانساني باسسره كا ان دق 
الاختبار مشاع له ايضأ بفضل من بيده مقاليد الشيوع والتقييد 
والحل والتمقيد ذلك الةادر الحكبم سبحانه وتعالى 

ا اديان البشر لعهد ادوار الخليقة الاولى كا حقفه الع 

فت تخيصاث اللرخين المتدلين عن حتيقة ال |00 
اناد في الازمنة السابقة التاريم امنموئة المصور المظلة 

واعتنائهم في تطبيق مقررات العلل على مفاد صور الاثار الكلية 


النتبي ا تدا "” 


ايان ود ١5‏ كد 

القدمية قد واتت بطر يق الاعلان تبما لحاجة الزمان واستماءأ 
لل يستازمه بناء الخليقة فيه بيد انى هذا الطربق الاعلاني لم يكن . 
واحدا في جميع النوع بل انه حصل عند بعض الانسان بارادة 
الفوة الفاعلة الازلية فعرفه! بهكا يليق بوحدانيتها واذليتها وعلوها 
عن ان حيط بها فياس وهذا البعض لل الابا* الاولين من 
ادم الى يعقوب ( عليهما السلام ) والافوام التابعة لمم المتساسلة 
منهم وعند البعض الاخر بارشاد النورالنطق فعرف به هذءالقوة 
من حيث وجودها ووجوبه ولكن استعداد طبيعته لقبول كلا 
نطراً عليها مر: تأثيرات العوامل الخارجية وشعوره با لبعض 
مشتولات هذا الكون من جمال الترتب و اننظامالتركيب والخاصة 
والوظيفة مله على احلال تلك القوة الازاية الغيرشوسة ببعض 
تلك الخلوفات الحسوسة فشاعت عبادة التمس و الكوا كب والمياه 
والاميجار والجبال والمنحوتات الي غير ذلك مما هو معلوم فنى هذا 
دور الاعلاني كانت مدنية البشر مسيرة على حد الاسترشاد من 
مصدري الاعلان كا تقدم وعليه يمكن ان يمك قطميًا في انها ما 
تجاوزت حذ الطفولة فيه تنتابها المناضخات والتقلبات بسرعة او 
ببطء على نحوما تستلزم الحال او يسثوجب الزمان ونحت هذه 

الكبفية تعد في نظر الارثقاه البشرى مدنية قاصرة' لعدم اشتال| 


لش سا 
عل اصول ثابتة واحكام مسقرة ويعتبر هذا الطفل البشري قد || 


عاش في ذلك الدوز مشسيرا نحو امراف تحث ظروف موافقة 
لاستعداد ظبيعته ومةتضى حاحثه كانه في كل فده صا تقل 
لايعرف للائتلاف ولا للاجتاع لمين 

وكا ان في حالة النشوء والارثقاء لا بدن ارك تتناول 
المششخص الحيوي ادوار متئابعة تختلف عطالبها وسيرها اخثلافاً 
متها من ادنى الى اعلى هكذا الحمكة الازلية اقئادت ذلك الطفل 
البشرى في سبيل الحيوة عل نخوما رأته واجبا ولائها باستعداده 


وحاله وقلدد <تى خرجت به ضغيرًا ميزا ليسشدعى بذوره هذا 


شك عَديله! من الثرية 10 احكام وفواعءد لا بتعذر تدرية 
فيهأ واقراره عليها بالنسية الى استطاءعه والظاروف المحيطة به 

0 1 
فوضعت له شريعة مي تلأك التي | نيط بومى الكليم عليه السلام 
ابلاغها وتدوينها والعمل في تنفيذ احكامها ونشر لواتئما فزمتت 
باسسمه ولا تزال الى الان 


1١4 ١‏ يا 
الفمل الثاني 


( في الشربعة الموسوبة ) 

الشريعة الموسوية قد بلغ المصدفون بها والمكيون عليها في 
الازمنة الغابرة لعبد داود وساجانعايهما السلام من الكثرةواحد 
والنة ملق ره ثر ناريخ غير انه الايحفظ للوسوبين اثر 
يذكر من الاستعار الدبني وغاية ما استخلصمنه ان ذلك البغض 
الاجتاعي الذى عاش طفلا في الاعلان الالحي وصغيرا مميزا في 
الموسوية هو تناسل فخا وعظظم امه وفضل البعض الا خر من 
نوعه بافضلية الشريعة الموحاة على ما اشترع ذلك البعض لنفسه 
بارشاد انور النطتي ٠‏ على النا لوث من التنقيب عن الماع القسه 
وقف بامووية عن الاشتغال بالفتوحاث الدينية لأ يناه لا شيء 
سوى ان مدنيتها القاصرة لم تكن في نظر بقية الجمعيات البشرية 
بالمدنية الى تستيل العواطف الاجتاعية او لتقنع المقل جردا 
عن القيود الاعتقادية موها وافضليتها سيا وان الجموع البشرى 
في تلك الاجيال كارت لا يزال في حالة الصغير الميز وي هم 
صدورها عن وحي الحق وارتكانها الى اساس احق لا لِشنْبه بعد 


اعتبارالنتائج الملقدمة في ان لمكم الازلي قد وضعبا بصورة 
تان اس ست تدده 


ظ 
ظ 


21 
مبيئة لافتبال المنا/غات والتعديلات على مقتضى حاجة واسثعداد 
سس دورهن ادوار حيوة الشرية وهذه العلة على م ارى اعمزتها 
عن ان تمتاز على سواها من الشرائع المعاصرة المي والاستعار 
الديني اما كون المدئية المرسسة على احكام هذه الشر بعة فاصرة 
فلا ادل" عليه من مقابلة الخال الا في على مفاد احكام الشريعة 
الموسوية هن ما مور به ومهي عنة4 ومباح 
ان سائر الشرا اع المنزلة لا تستفاد منبا نت نص صريح 
الطريةة الواجب اتذاذها 2 تربة الانسان لذى كل دور من 
حياته وجل ماهنالك الام بالمعروف واأنهي عن المنكر وايجاب 
إعداد الناشئة اعدادا يكفل سلوكهم على حد ما تدعواليه هذه 
التحرات ليس الا بيد ات توابغ الاقوام في كل عصر ومعلي 
المران منهمالمكلفيناذي) بايفاء هذه الخدمة بعد دفة مرافباتهم 
وشمعة اختباراتهم فيالشئون الاجتاعية قالواما يستشف منممل 
ارائهم انه لا يجب يِه تربية الصغير اتخاذ خطة واحدة ثابتة 
مسترة الا ان بكون النبات والاستترار منحصرًا في الغاية الكلية 
من التربية حيث ير اليها من مناج مختلفة تت اشكال متغاوتة 
كاستغال اللإن والقسوة حسما تستدعي الحال واختيار الدقة 
والتسامج تبعا لاقابلية والاستعداد مثلاً لو اجترم صغيرٌ القئل لا 


اجن ا َ*# يي 
تك الشرع والنظام ان يقلص منه بنسبة دزجة جرمه واهميته 
وكذا لا يتسامج معه في نفاذ تصرفاته القولية والفعلية ٠‏ ومنه 
|| ببان كم تستعمل الليونة يحقه مقابل ارتكابه اعظم جرم في حزن 
غبره وك يعامل بالقسوة في الحجر عليه منعا من ارتكابه خطأ في 
حق نفسه لا لتعداه مضرثه 

يضيق بنا المقام لوشئنا ان نطبق احكام ما بتعلى بجوتي 
المعاملات والعقوبات من الشريعة الموسوية مادة شادة على ا أثال 
الملقدم ولكا نكتنى باؤزبدة جميعها تتطبق على معناه اثم الانطباق 
منها تدريب الامة على اكتساب الفائدة الاجتاعية من وراء 
اقامة الحدود والفرائض الشرعية المشتإة مليها التى ليس في بعضها 
شى: من الاساءة نحو الخالق مع افتراض عفالفنها الا من باب 
ان مخالفة المشروع ذنب كا ليس يف انام ذلك البعض ايضا 
ارضاه جلاله الا من قبي ان القيامبالواجب مستحب فقط وفي 
كلا الحالنينفالاساةة ناو الاحسان امى نسبي فقط ذلك كتحريم 
بغض الما كل ياعثبار بعضها نجسا والبعض الاخر ظاهرا وكمدم ظ 
اعتبارابن الزنا عضوا في الحيئة الاجتاعية الملية حتى الى الجيل 
العاشر وكاباحة الطلاق اغيراشتراط سبب موجب لفسخ عة_د 
الزواج وكنعه فيا أوضاجم رجل عذراه غير مخطوبة واتخذها بعد 


5 
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144 6د 
ذلاك زوجة وكافتراض نصيب البكرمن نركة ابيهمثل ضعفي 
أصيت اخيه وكايجاب اعدام الزاني والزانية كلاها بالزجم 0 
الحريق وما اشبه ومنع اي كان من ارتهان رح الى غير ذلك 
من الامو المشروعة موضويا وثي في نظر الحق المعقول تشير الى 
ما يبعد بها عن مطالب المدنية الكاملة كا ُستفاذ ينها ايضأ :أن 
الله سانه وتعالى قد 0 لهذا الصغيرالشبه هذه الشريعة 
الكافية لضرانة ترقيته في دوره فقط وإعداده الى اقثبال شر يعة 
اسممى منها توسللا” الى رسي الملكات الصالحة في ظباعهم عر 
طربق الافنصاص والتسامح هكذا يقال نعم لو فرضنا ان يف 
اعدا م الزاني والزانية قصاصا ع الذي ا حسامته غير انه 
00 فائدة أكبر لأمة عل ضينيا 
وممحيتهاه ع امكان اف تتزج ١‏ دابها ؛ باداب الاعم غيرالعارفة الله 
عن طريق 8 شبه أولا .هذا القصاص الارهابي لم تكن أتمتنع من 
ارتكاب ما يفسد النسل و بقلل اخياء فاضعك معة القوىالبدنة 
وتزول الهببة الاجنماعية والأءمة لعبدها ذاك احوج الى مايكفل 
ازدياد قوتها وبقاه هيبم! منها الي انفس نفيس في مظالب الحيوة 

العمرانبة 


ويمل القول اف شريمة مومى لم تأت بالدئية ‏ 


ا« 
]| الكاملة حيث قد الت التمقيق بالدليل العقلي حكة الوضع ظ 

الالح مق اعتبار العالم ين ايحائها كصغيريجب ان يثلق دروس ' 
الميوة الحاضرة والمستقبلة بطرق واساليب ملامة الى درج ةادراكه ١‏ 
وقابليته الطبيعية فشا وهو الك الازلي اف يدلي لاثبات | 
المقيقة ولقريرها في الاذهان من كيغرات مختلفة ووسائل متباينة ظ 
وليس في اتكارنا على الموسوية مميثها بالمدنية الكاملة طعن او 
مساس ( والعياذ بالله ) بل الحث وهو ابوالحفائق لا يستهدفه | 
غرض ولا يستبسله حياه 


------»)»)وجه- 


ظ 
الفصل الثالث 
( في الشريغة المسيخية ) ظ 

بتي اه البدع الازلي نقدس امه قد اوجد هذا الكون لا 
متفكنا باجاده بل لغاية عي اممى من ذلك غاية ان نظهرا ثآر ظ 
كلانه وقدرته الفيرمتناهية فيه ومن مطالب هذه الغاية ارفب 
يرلق بهذا امبدع وبالنوع الشري منه جام للى المرتبة التيير اها 
لائقة ومكة به وادل على مع مبدعه شأن المحم الصالح الذى 

|| ذلك يوس في تهذيب ولتغيف اخلاق نيه وتلامذته اا 


5 


أباغ اقتذارة فالمعم الال أي جل علاله / 6 الوفوف بالتوع 
الانساني في ساحة الموسوية 7 حيث تاذباره الغلوي خضصضص 
لا دؤرا” قوم 4 يخاجة الشر فيهم تقدم ورتب في عله الازلي الدور 
الذي يليه شنريعةمقيزة فياحكاءا المدنية وخضائضها الاستعارية 
فاه السيد الس عتسى عليه السلام بروح الله وكاته لا ليبلغ 
العالم رسالة متعرقة الله او وجوت وجوده'ققط'الخدءة التى وفيت 
|| حتها في دوريي الاعلاق زالوسوية بل ليضع عبد جديدًا ذي 
دروس لعل قواعد واحكام تزيد في بناء المانية إزعلاء الى غاية 
الكمال هو الشربعة السابق توتيبها المعدة الى الدور الثالث - 
بلغ العالم رشده وي باب الصبوة الى معبد الشباب ا 
دخل السيد المسج بشريمته الي اب” العالم من غير الباب 
الذى ولجه موسى جميزات ثلاث : الاؤلى موسي كان يخاظطب 
107 مع قصرادراكه هو ذو ظبيعةغضة اجدربالئاً ثر ؤالانقياد 
ظبعا ؤادنى الى الشعور بالغام اف تاخز مختارا كاق أو مضسظا 
دوق جذال اما المسيتم خخاء بخاطب شاب مغئرًا نشاظه راغب عن 
بساطة الفضيلة بمركئات ملاذ النتفص النشركق متلافيا عر 
الحقيقة با تلِستّه من زخارف الاعراض وبواهر الاوهام ولذا فهو 
يناج لافتلاع هذه التأضَلاث م طبيمة الطاؤة “الى الككية 


ع اعد كد 


السامية والمل الزافر والفضيلة البالفة والصبرالاًشد وه بعض 
صغات جهاده في نشر شر بعته على الارض 
الثانية موسى كان داجأ ان يمثل الحقائق الجوهرية ليله 
تحت ترتيبات ارضية ومواد جمسمة وصور حسيةك يشهد بذلك 
فبة الشهادة وثابوت العهد والذبائسالدموبة اما المسيح فل ينثني 
بذلك الشاب البشرسست عن اعتبار ثلك الرمزيات الا لشرف 
الحقائق المرموزة فيها اخذ يجاربه تلظفا باعتبارها كالاثر اللفيد 
|| في حينه مطلنا له باعلان الحقائق المستقرة تحتها امد الذى انتهى 
عنده حق استعالها وقام عدم أزومها وفائدتها بععده 
الثالفة موسى جاه بشريعة لم يكن لها ان تنشيه.مدنية تنوض 
٠‏ بعزيمة الأمة الى طلب الت والاستعار الى نظرًا الى ان ترتسساتها 
وادابها الاجتراعية .وا حكامما القضائية قد كانت متشابهة كغيرًا 
|| مع ماادى الأ الحاصرة » نالاجكام والثرتببات والإداب الا 
]| من حبيث:الحق الاسسى الذي تسيره والفاية الحفة التي تجماليها 
٠‏ اما المسيسح فقد وضم شر يمنه مجع مشهلاا الفارضة وااسئتزة 
|| جميزة عن جميم شرائع الاسم الحاضرة والماضية .إذلك العببد وعنها 
ذأ مدية.روحها العدال وقوامها اارمة ؤشمارها الفضيلة وغايتها 
الاستما اذى هوتادل” ثار المدنية غليها 


دي 


المسيح عمل وعل ها مفاده تنوير السالم اجمع واقياده الى 
عرففه وا لسك بشريعته ومن وراء هذه الغاية قد انشا أله مستعررات 
دينية سيف سائر انحاه العالم المعروف بواسطة اناس قليق المدد 
أميين خوال م ن امال عزل' من ااسلاح وثم حواريوه الع 
لزت لا مخالنة فيه ولا جدل لدموته الاسئقراء التاريخي 
والمشاهدة العيانية واعلانة سيان جل ان شريعة المسيح معمة 
لشريعة موسى والبين لا يحتاج الى دليل ' قي ان نيمث في الملل 
والاسباب التي اتتجت هذا 0 بين مدنيتي الشريمتيكف 
فنقول : 
لا يتكاف الراغي في تحقيق هذه القضية الى المشقة البالغة 
والعناء الشديد حتى ننحلى لدبه دقائق هذه الفروق باقلئما يتتصور 
أزومه من الروية والامعان اذ يقوم الدليل القطعي بتأكيد المقل 
والحس على اختيارالمبدع الازلي امال ادبية المبوة البشربة 
ضمن اربعة اذوار وثرله لكل دوزان يستبثي من بعضها نافذًا 
في بعض النوع الى ما حدادة الغيب وهذه الادواز الاربعة في 
الاعلانوالموسوبةوالمسهوية والاسلامية فدورالاءلان قد انتبى 
بابتداء الموسوية التى مي اول شريعة كتابية و بالطبع جمل هذه 
الادوار تمحددة الى زمن قد استلزم ات تمي زكل منها بشريعة 


1 


موافقة حال وقابلية النوع فيه وعلى هذه النسبة يصمم اعتبار العام | 


بد م 
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في دور الاعلان طفلا وني الموسوبة صغيرا مميزا وفي المسيية ظ 
شاباً وفي الاسلامية كبلا"” حيث يقف هذا المأمخص الانساني | 
عند الدور الاخيرعن اللموالادبى مستعينا فقط على حفظ بقائه | 
انماع الخبرة واكتيال الفضيلة فيا يرد عليه مر احوال | 
وحوادث المستقبل 

الانسان في ريعان شبابه وميدان حياته يكون ذا اخلاق 
حياسية واقكار اميل بكثيرها الى الخطأ منها الى الاصابة مم 
اعتبارها في عين عقله قويمة جديرة بالعصمة وذلك لان ماله 
وفلئر من نضارة الحيوة وزوئق الشباب والقوة والنشاط يؤيد 
عصبية الانانية الماديةبه الىالشطط غالبا فتىاريد تقوم اخلاق 
الشاب لا ليصم ان تستعمل بمقه تلك الطرق التى استعمات حال 
صغره كالنطرف في الزؤة والتساءس لآ دكثرمن الواجب بل نختار 
لتهذيبه من الوسائل ما نتلاثى معه عصبية الاناية ذاهبة بروم 
ذلك الاغترار الفاسد فبشعر من تلْقاه نفسه بضعفه تجاه من فوقه 
وينظبع بالروية والصبراساس كل فضيلة على ان في مثل هذه 
الوسائل من الفسوة الموألمة واأضغفظ الجارح على الفطرة العالية ما 
تستسهل بجانبه القصاصات البدنية حالة كونه لبس في شي“منها 


.1 د 


وبالثالي فى اين لير بقضد ترسخ الككات دوف اق يطالب || 
بم الفاية منها كالبيغاه لني تستطيع ان تدس الالفاظ دون 
ظ 0 اما في تهذيب الشاب فينبغي ان يودى ما يثعلمه بأتممبناه 
واقصى معنأه يعني ان ينهم معنى تلك الملكات وفائدتها لنفسدعل 
الانفراد ولنوعه مع الاجتماع 


السيد المسبج رأى مدنية البشر عبد ظهوره قائمُة اولاة 
بالتعصب اللى فعل ا يخااف هذا المبداً بقوله : « حبوا اعداك 
ولام لسرا ما ا 

ثانا يأ بروح مخبة الذات المانعة من ثبات الالفة القوميةفهال 
« كرنوا جكاء 6 لات ودماء كالجام ٠٠ ٠‏ تعلوا مني فاني ودبع 
ومتواضم القلب ٠٠١‏ من مرك ميلا فامش معه اثيين ٠‏ 
من طلب ثوبك فاعطه رقاءك ٠ ٠١‏ لا تدينوا لثلآ تدانوا » 

ثألنا باحتشاد الاموال واللبو باجاد الدنيا ونعيمها عن طلي 
مهد الحقيق من باب اقنباس الفضائل فقال « لاتهتموا لإضع 
ما تاكلون ولا لاجساد ما تلبسيون» ٠.‏ اطلبوا اول ملكوتالله 
وبرّه ٠٠١‏ بع كل مالك واعطه للساكين وتعال اتبعني ٠٠‏ 
اكنزوا لم كورًا في المماء ٠‏ 


١ 


!؟! » 

رابع بالاعتماد على القوات البدنية والوسائيط المادية ف 
الفتوحات الدينية والاستعار الى فقال الحوار بيه : (هنذا سلج 
كالخراف بين الذئاب الخاطفة رسيطارد ونكم وتكونون مبغوضين 
من جميع الام من اجل اسبمي ٠١‏ ٠لا‏ تحبملوا لكر كيسا ولاعصا 
ولا زاد! ) وامخال دلك مما ينتج عنه لدى المطابقة وامإابلة اندقد 
جاة ليعود بذلك الشاب البشري هن مجاهل الاغترار الديوي 
عن طريق الفضيلة ومن مهاوى الفساد الادبي تحت راية الكال 
الاجتماعى ومن مواطن ضوارسيت العصبيات الملية الى مسارح 
غزلان التَدن الحفيق ومن معالم الجهل بالغابة هر:_ الرمزيات 
القديمة الى ماهد المل بالحقائق المرموزة فيها و بالجبلة فالشير يعة 
المسبيجية فيد جاءت لتخدم القصد الالمى المتضمر:_ بي الشريعة 
الموسوية ايضا وهومعرفة الحق وانشاه المدنية المقة غيران طرق 
هذه الخدمة واساليبها تلفة بالشريمتين اخئلافا سببته سبة 
النغيير في ظبيمة الكائنات . مع مدى الحدوة 

قلنا ان لا مدنة الل 0 الدين ورجككنبا شريعثه 
ونقول ايضا إن كل شبريمة لا بد ان تكون جامعة كل ما نلزم 
معرفته من إمور الدنيا والرين ممتعلقات الدين داخلة يه قسسم 
العبادات وهو عبارة عن الاحكام التي تبين ماهية علاقةالانسان 
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ود ٠6١‏ د 
الله وواجباته نحوه وتعين السذن والفروض التعبدية التى يجب 
حفظيا من يكون متدينا واما ما.يتعلق بالاموز الدئيوية فبوما 
عله قسما المعاملات والعقوبات اعنيان قسم المعاملات يشتمل 
على بيان الحقوق الشخصية والاجتاعية وطرف استخصالها 
والاحتفاظ عليها وقسم المقوبات وفيه 'تحدد سائر انواع الجراتم 
والمخالفات ولتعين العقوبة الواجبة يمف كل جرءة فلو لصفنا 
شريعة المسيح التى ينطوي عايها الانجيل الكريم وزسائل بعض 
الحواريين تأ مل دقيق ارا يناها شاماة احكام قسم العبادات 
جميعه| غيران مأ هوني عداد الامور الدذوية فد ورد في ني التعاليم 
المسيهورة مستارًا ص قواعد العدل الطبيعي بصورة يعذر معها من 
بكر على هذه الشريعة ابفاء حاجة البشرمن امور دنيامم والتتيوة 
من هذه الملاحظة هي ان اليد المسيح لما رسك لب الشباب 
البشري مشغولا بالعلوم الزمنية وفي مقدمتّ ا فلسفة اليوناقالملاى 
بالسفسطات والمغالطات وشرائع الزوماق التى مع اعتبارها لذلك 
العبد كثر انظباقاً من سواها على فاءدة المدل الطييعي كانت لا 
تزال غير صالحة لان تنثىء مدنية عيحة ,النظر لصدورها عن 
الوثنية منشاً الخرافات والاضاليل فضلا عا دسه الاختلاط 
| والامتزاج الاجنبي في الموسوية من انواع الكفر والالحاد حتى 


أ ُ 


ضمت نحت لوائها فرق الزنادقةوالكتبة والفريسيين والسامريين 


* 


وضم شريعله لغاية ان يلقن النفس البشرية عل الفلسفة الحقيقية 
عن سذاجة المقدمات وسهولة القياسات وبساطة النتائج ليخرج 
بها من ظلة نلك المشترعات الوسهمية الى نور المدنية الحنفة التى 
روحها معرفة النفس وفوامها تجريد العواطف عن الرغائب الح وانية 
وبالججلة ان في معاني احتكام الشربعة المسهية مخبوه كل معظلب 
في المدنية الكاملة وكل واجب يِف الادب المموي على نسبة | 
ميات واحاجي يستدعي حلها وكشف مخبئاتها رسوخا في الع 
وتناه في الذكاه يندر ان يحصل ببعض افراد البشرفقياساً على ان 
الكال بقوم في الاحاطة بجميع اطراف الشيء وبايفاء حق كل 
جهة منه بان وايضاحًا بحيث ان يحصل في متناول المقل بلا 
واسطة ينتج ان الشريمة السهجية مع استماعها كل لازم ومفيد 
في سبيل نوال السعادة الحقيقية فوي كذ لك و استطاعت الطبيغة 
البشرية ان نقوم بكل واجب ومندوب منها والهال انه ام يكاد 
ان يتعذر على الملائكة فضلاً عن البشرفادً! وبناة على انه ليس 
من العدل الالهى تكليف البشر لاداء مافوق الاستطاعة يباذان 
انيد المسبمع لم يشأ في عليه ان يجمل البحث في الامور المدنية 


صرفاً مر اساسيات قصده لا اعدم اللزوم بل اقلضاء لواجب 


و +670 


استعداد ذلك الشاب البشري المفتتن عقله وقبِئذ با ديه من 
مستهضرات مدنية دوره وبغية افى يتناساها باغفال ذ كر ايشيء 
مما يناسبها من نوعها وأزوم ان إشغل لبه برسي احكام ودر 
المدانية فيه الى ان محصل به الشوق الكامل لفغهم الغاية التى نمه 
اليها تلك الاحكام حيث يستنكف من البقاء في الحالة اتى هو 
عليها متحفوًا الى اسلقبال مدنية اكل ف دور رجوليته حتى اذا 
تلم تعرضت إمامه هن الشتهاة فعلن._ ابيا زوالا ديق اكانة 

وبعام الرغبة 

اثباًا لهذه النتيجدة نستلفيت المرتاب بصعتها الى م اجمية 
حفوظات صدر التاريخ المسيى حريث تنجلى لديه مدنيته لذلكِ 
المبد خاقة على الفطرة البشرية حاجرة على الهدل الطبيعىبارزة 
بثوب مداه التساميح المفرط ولبته الصبر المجهز والاجتتال الفائق 
الطبيعة ٠‏ تلك الاجيال التى كاى فيها جبيع المسييين إسلمون 
اجسادهم للاستشهاد بانواع مخئلفة متساممين بيع اعدائهم يحفوقهم 
المادية والاديية بصبر جيب دون شكوى .ولا تذ بغيون 
جدود شريعتهم التى 'ثي فوق منتهى الاجتهال اليري ومن هذه 
الحفائق الئاشة ستّؤلس نتبجتين الاول ان المسبيح شا بشريعته 
ان يقهر الطبيعة البشرية ليبعد بها عن الانفة والاستكبار اللذين 


١‏ معي ص مم سمه سواه جاب م حي 


“ود م1 يض 

ها فصدر كل خلل في المدنية الصيسة والثانية ليعطى الامم 
عن حيوة المسيجبين امثولة يتعلموق منها كيف يب ان يحلفظ 
على مصدر المانية ببذل انفس نفيس وكيف يجب ان يعيش ذوو 
الجامهة الواجدة وا ْاخللفث جنسياتهم بالاخاه الحقيتق والاتحاد 
الشامل والاشتراك النام 

بنى هل يظن ان العالم كان مكنا اى يكتنى نظرا الى احجة 
المانية وسنة الارثقاه بهذه الشريمة التي جل ما تبلغيه من المالم 
محافاة الفطرة تقليلا من نفاذ حك العدل الطبيعي المعلنة قأعدته 
بالا ية ‏ بالكيل الذى تكيلوق به يكالى لكر ٠ ٠ ٠‏ اعطوا مالقيصر 
لقبصر وما اله لله » 

وعندى الجواب على ضير بين ايجابي حقيقة لكون غابة 
النفس شي السمادة الكاملة التى بتذرع الى اسحصالها بمجافاة 
الالام النفسية وفئل رغائب الفطرة الحيوانية المستثرة نحت 
الاصل القائل : ( الانسان ممت ذاته طراع با دونها ) وهذه 
الذريمة ثبي منص تعليم المسييح وز بدته " وسلبي جم بأ قوم 
من الادلة على ببيلييته منها اله اللغطرة لانكون متأثرة ها بطر 
على طبيعتها من عوامل التأدنيات والاهلافيات إل في حال 
ينها وضعفها التى تنتهي بنهاية دور الشباب حيث بعدئذ تشط 


د لهل 
ولا كان الحق شك هو عباتي الغا في جميع ا 
عراء كاحي بد من الرجوع اليه في هذا الموضوع كم لم يكن من 
المدل درم أن البشرمن ونم شربعة ة مهأ الضمانة الكانية لابراز 
مكتومات ما قبلها وتفسير ما غمض هنالاك اسقيفاة لحاجةالنوع 
الانساني في سبيل الارئقاء واستكالاً اضر وريات حيويته في 
دور الزجولية 


ل 


انفصل الرابع 
( في الشريعة الاسلامية ) 
ما دخل العالم في هذا الدوز الاخيرح<تىاوشك اؤيتناسى 
علوم صباه وادات شبوبيته بالكلية واصيج يحاول ارت ينتج له 
عذرًا في مدنيته الظاهرة وفك ذ من غموض المفاصد السامية 
المتضئنة في الشر بعة المسهجية واكانت حاولته ذهبت غعقية اولا 
انما صادفت من الضعف البشرى والنقص "الطبيى نصيرًا فر 
يات على اواخر الجبل السادس للسيج ذلك العهد الذى فيه 
بلغت دولة الزوم العظية من الغنى والقوة والانساع والمنعة شاوا 


لش 
|" بعد حتى اصنفت المدنة المسضية عبارة عن قشور لامعة تكتنز 
لبأ خاويا من الككال المسيني والحيوية الاجتاءية وما ادي يهالى 
هذه الحال سوي سثم الفطرة من التناوم نحث اثقال ضواغط 
المسخية عليها من جهة ومحاذرة العقل مرء_ شر تعدي الحدود 
المشروعة من جهة اخرى فاخذا يتماوناف في ايجاد معذوربة لا 
ال تيا وناتكات هذه اممذورية منشا لوامكر_ 
البشرية ان تكتنى في سبيل الارئقاء بالوفوف على حد التعاليم 
المسيوية ففط 
هكذا الشاب متى ى ابتداً ان يشرف على ربوع دور الرجولية 
يرك ان الخطط التي رسعتها له مدرسة صباه مع ما فامت به من 
الخدمة الجليلة نحو نفسه ونوعه وما انتهتاليه من النتيجة الحسئة 
في تاسيس مسلقبله كانت عبافية للفطرة معادية للغريزة وا تثذر 
يحاول ان يتحفظ على مرة اتعاب الشباب بالاحتفاظ على الاصول 
التي التجتها متوسعا مع الفطرة في نفاذ اميالها ولو على الشواذ وحيث 
لم يكن وصل بعد الى الدور الذي فيه يجب اف تلتق لات م 
المووة يظهر وطل محياه مسحة المباهاة مشوبة بنقض الاستكبار 
الام الموؤدي غالبا الىالخلط والشطط وصليه با مق ق المعقول 
والحاجة الدورية كان لابد من رسول يأخذ حظه من ايغاء هذه 


لط 
الخدمة الجليلة لدورها الاخير شتارحا لارجولينة ما اشكل على | 
| الشباب فعمه من معافي ومقاصد التعاليهالتي قام بها معلو الف | 
| قبله تاركين ايضاحها لعلة سبق الالماع اليه اولحكة في نفس | 
|| القيب ٠‏ ظ 
هذا المبعوث الاخير والرسول لكريم هوباقرار الانصاف | 
ضحت شههاذة الناريخ الفضادف وتزكية الاجماع العلي صاحب | 
الشريعة الاسلامئة وني الامة االحمادية المنعوؤتة باسمه ٠‏ ظهر | 
بدعوته ونشر شريعته الغراء في اواخر القرف السادمن ميلادنا 
اعني في الزم الذي عنده انم نثبئشباب الغلم وابعداً دور رحوليته 
مختارًا من قبل القصد الازلي ليقي واجبا في وقله'تبعأ لحك النظام 
الحيوي :وسئة الزقى'الحفييق 
جاء ليس في شرريقته الموحاة البه او حديقه الشرريف غير 
الاذلة الناصنة على انه اما مل لنفس الغلية. التي من لأجلا 
صاحبا الشريمتين الملقدمتين ؤتخدم .نفس» 5 الذزي خدماء 
|| :من “هداية البشزالى معزفة الذق وابلاغهم :من من “الطرق إللي 
|| مؤاطن المدنية الحقة ولكنه جرى غل سلوب لميره من”قبله مكنا 
| في دوري جهادها نظرًا نع تقابلية"البشر وقلثئر ولواجب تنسيق 
]| 'التريئة بحسب الاسنتعداد ايضا يبد انه ولثمر الحق فد احاط بكل. 


5-١ 0‏ 
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٠‏ أخذ في هذا السبيل تفسرًا كلا غنض عن المفهوم الشريت | 
تحت هب الموائع لغاية مندرجة علي القاعدة الكلية ف الا دور 
هوئة لا وفاتها » 
بي قبل الشروع في اثيات ان الشريفة الاسلامية قد فسرث | 
فاعدة العدل الظبهي نضورة لبس بعدظا امل لمستز بد في البئان 
]| او لطامع في الوضوح وان ظبور صاخبها ولشرها على يديه من 
مقررات اله الازللي اتمام ككل واجب فيصلاح الجتمع البشري 
|| وترقيقه لا.بد لنامن تخيص تاربخها لاجبالها الاولى كقدمة 
تنج لنا عن طرق القياس تاكيد هذه الامور واثباتها م تكنين 
في ذلك الى قامدة تسدازق_ى الم والتاريخ لا الى المفررات 
الاعتقادية فرارا من"نظنة اداه الشهادة لدفع مغرم او جر مغن 
|| فنقول : 
واد النبي في ديار الوثية وتربى في معالم الممجبة حيث 
كانت جاهلية المرب التفاخر بمضوداتها كالمبل الاكبر :واللات 
وَالعرّى ومئاة وابي قيس ٠‏ من والدين ينتسباق لأكرم قبائل 
العزب واشرفها حسبا وقد كان لقبيلة ايه اختصاص مسئقل في 
الخدمة الدينية ليس لقيئلة سواها شأق فيه ما يشبد عليه قيام | 
|| جدةالنسيد عبدالمطلب فيا علالييت الحرام لمهد ظبوره ولقرب 


0 


زمن ولادته ٠‏ مات ابوه فتولى تربيته جده على حد | داب العرب 
وعوائدثم فعاش يتما اميأ ليس له من امور دنياه ما تطيب به 
نفسه الشريفة التي اعدها الي لاتوار عمل عظيم لبس هن وسع 
القدرة البشرية القيام بعباه دوف عون المدد الال مي وصرف معظم 
اوقاته الى ان بلغ الاربعين من العمر ينفرد الى معتزل من النأمن 
يناحي بلسان ما اوتيه من المواهب الساءية نظام هذا. الكوفب 
واننظام مس كباته وشواهد الصناعة الخزة الظاهرة في كل نوع 
من مشتملاته مقابسا عن محيا تلاك الصوامت نطقن الافرار 
بواجب الوجود الازلي ودليل التاكد بفساد معتقدات قومهوقد 
حان لاغاية العلوية انتظهر به وقلئذرفقام بدعوته العرب الىمعرفة 
المق منادياً قوءه الى الاقرار بوحدانية الله منذرا بفساد تلك 
المعتقدات الوثنية والاعتبارات الخرافية مباشرً! باقواله وافعالهوما 
اوحي اليه ارشاد الناس الىسمحجة المدى مصدقا لما قام به المرسلون 
من قبله خائضا غمرات جهاد شاق حيث ثار سيك راس الففوة 
الجاهلية ثأثر العصبية الوثنية فنببض العرب من كل قبيلة وصوب 
<تى ذووه وانسباه ينكروث دعوته ويهاججونه المرة بعد المرة وهو 
بعد أيس لديه من وسائل الدفاع وعواد الفتتح سوى نفر قليل 

لايماك شروى قر ومع هذا فلم ياخذه سام او ملل ولم يعتوره 


» 


مس ٠‏ عب مب 


وهكذا كان له النصرالبين في سائر الوقائم على فلة انطازه وضنيق 
ذانت يناه و>كثرة اعداثه ورفرة معداتهم 

وطل هذا الافلدار اتيب 3 الدين الاشلادي ١‏ خذًا 
بالاننشار فى اكثر انحاء المامور بفضل عذالة الشريعة المرتكئة اليه 
المزلة علي يدا موسسه المظيم ينم جمبع٠‏ عون احكامها و.خترضاتها 
القرا العزئزوالميرة الثبوية والحدبث الشريت وقد عم تفعها 
وشاع تفوذها بعده بسع الخلفاء الراشندين والائمة الحقةين ل 
النتين الصالحين 

هذه لحة فقئسة عمطول السيرة“البؤية وبالاستناد الها | 
51 ثأمة بالاجماع أستج اول" ان الشريعة الاسلا مية فيا ظ 
يتعلق منها بلمعاملات والمقوبات»بخق_. الاحوال الشخصية ‏ 
رياطت قلةامو . رماي مؤي نوي 
واسقبدات الواسظة بخيرها دن نوعما على كيفية اطبق على احتمال ‏ 
الفطرة واحعن للعلام واو الى الراحة واككثر انتشابا مم قابلية ظ 
الدوز الرجولي وفسيرت كذلك مقضد الشزيمة السهرية .ن العدل ' 
الطببعي وثفاذ حق'المتناواة التوعية وضهائة ابصالالمغوّق ا 
وتعبين الميئة الواجب اتخاذها مرجما. اثل هذء المككدات الى 


ل لمم لمم 


خؤف .او وجل بل اد التغتى سيف الغاية السائية في وجه المكابرين م 
ظ 
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يضم جيعها معنى الا ية الانجيلية : (اذا الخطاً اليك اخوك فماتبه 
وان لم عم فقل للكنيسة وان لم يسمع من الكنيسة 0 
بدائع هذه الشريمة الموحاة عدا ما يتعلق بكليات الامور 
الاعتقادية كوحدانية الله وازليته والوحي والبعث والخلود ترى 
فها نتعلق بالامور المدنية معيزة علىاي شريعة قبلها لاشتالها على 
احكام بأعتدالها مع الفطرة استطيع حلي الدين كم يليق به 
والمدنية ا نقاضيه اما في الدين فلا ن العقل الذىا كثر 
ما يدين الالشو ساك ١‏ على إسطة من البيان فيمعبد 
الاجتاع واقام امامه مر: الواجب والجائز والمندوب والمنوع 
احكام كا انها لا نسوم الفطرة مذلة الحجر والاعلقال لا تفسج 
لها تحال الحرية المطلقة ايضا امتد” بلا شك نفاذحكه وتوسم | 
اختباره في شئُون المدنية الاجية والكالية وصدق بلا ارتياب 
ان المدنية وثتي بنت الديسس متى توفرت في الجموع ازوميات 
انشائها ببراعاة سائر الاحكام التى تقوم بها ادث إسعادة البشر 
الى مرتبة لا يطمع بافضل منها وافلنع بلا تكلف بوجوب 
الاسقساك بعرى الدين والرجوع اليه كلا اختلى نظام او تداعي 
بناء في الاجتهاع وكنى الدين من الاسلامية هذه الحكمة فكل 
الصيد في جوف الفرا ٠‏ واما خدمة الشريعة الاسلامية للدنية 


فلااظناق يرثت بأوفىمتها او بمزيد مليا ونحققَ هذا افلن بدليل 1 
الاطلاع وشسهادة المقل والمس 

الاو من توسها بلعث سيا جيم الشوابط اكية 
والثو التفصيلية وافقراغنبا كل ما يكن أن بعرض للانسان في ظ 
مدى خيوته من الاحوال بحق شمخصه ونوعه وتحديدها كل امى | 
مفترض حدوثه ويأن كيفية الح فيه ظ 

وفي الثاني لأن استيغائا اث في جمبع الشون ال 
والاجتماعية قد اخذ لما محلا عزيزا مناعتبار العالمالغير الاسلامي ظ 
فاتخذ منهاما يشمله فسما المعاملات دستورا يرجع البه في تعزيز 
جانب المدنية وتسبيل سبل الارلقاه يريد ذلك الاطلاع على / 
القوانين والاحكام القضائية المبعة لدى اعظم حكومات المالم 
دن كالانكليز والفرنسيس في الا جيال المحأخرة الى الا حيث 
يستفاد اتفافها مقصد! مع الشرع الاسلامي وحسبنا ان القانون 
الفرنساوي المعروف ( يكود تابليوض ) قد نندت احكامه على اساس 
كليات فواعد الشرع الاسلاي في المدنية سي نحت كيفيات 
صار تظبيغها على مقتضتى حاجة البلاد والامة ولايخن ما اذا 
القانوق في اوربا من الشهرة والشيوع والنفوذ ٠‏ وعدا هذا فلكبار 
سأسة الاجانب وعلائهم الحققون منهم كالمسيو هانونو في خطبته 


و 216 

التي القاها على المأتمر الجغرافي المنعقد في باريس لشهر ابريلسنة 
وغيره خلاصة جميعها نويد ما قاناه باقصى معناه وتصرح 
على مسعع الاجتماع البشرى بان للشريعة الاسلامية وحدها كان 
وضم الحجر الاخير في بناء المدنية الكاملة ويليق لما ان تفتذر 
خدريسها الصف الدبى من طلية مز الليوة وإقاق باحق 
العمل الذي استبق لا بمشيثة المشترع الالمي لنتم اكاله في حينه 
وحتى لا ندع منغذ! يتوصل منه المتظرفوق الى خر قن حرمة 
التمفيق لاابد من اثباث ان ظبور صاحب الدين. الاسلائي 
ورسول شربعته امرث مقرر بالعل الازلي يالادلة الات : 

اول : من المقرر عمللا والثابت حم ان القدرة الشرية 
نيهي عند حد المعقول وما جماوزمنا الحد عد من الوارق فلو 
اعتبرنا حضرة النبي الغربي من نوابغ مقندري البشر لكان يجب 
ان نهف بهذا الاعتبار في المرتبة ,التي وقف بها امثاله من «شاهير 
رجال الاجيال المتقدمة ظبوره كاسكندر الكبير وانيبال الك ني 
من القواد وار يسطو وافلاظون من الفلاسفة عند نفامة وخظارة 
الاعال التي انوها فط وفي الخالة التي كانوا عليها من استجهاع مأ 
تستلزمه المقدزة البشرية من الوسائل الادبية والمادية ايضاليثسنى 
النااق نضع العمل المظيم الذي اتاء.موضع إلامكاق البشرسيه 


#6 
|| الصرف اما تل“ عرفه الناريخ بالميالواقف عند حد الكفاف 
]| من دنياه والنذير اللضظهد من قومه والبشير المعتزل من جنسه 
وهو ني هذه الحالة يدع ؤالناس الى الاعتقاذ'بمالا ينطبق على 
|| معفولم ويرشدم الى انتهاج ما يخالف ادابهم وعوائدمم ويكونله 
|| من وراء الجهاد تجاه تك القوات العظية والمناصر الحمجياة 
|| الانتصار المبين ان في ذللك لهيزة لا يأتيها قل خدود ولا تبلنها 
|| قزة متناهية ولايد لي نججاحه من الامكاق البشرسيت العقلي او 
|| الاغتيادي استعاله السلاح في سبيل جهاده اذ ليبس بين القوتين 
|| بشريا تكافوك ولا ما يقرب من التكافوء بل لم يكن له من الانضار 
|| مايجوزاق بذ كرفي جانب المضظبدين ولقد كان من الضروري 
|| ل#استمال السلاح لفاه قوم 'لايمزقوق ال لفصل الخطاب غير 
ظ السينف وما بمنزلته عدا ان للحهاد الاسلاءى في فتوح الشام التي 
|| كانث يومثلر في قبضة الروم حت رانة الابهة الفيصرية الحجة 
]| ساظعة وبيئة قاطعة على امداده بالعؤق الالمي اذ لا نعقل انف 
|| يفوز الاستلام و#مبعد ثلائائة رجل تحت فيادة ابي غبيدة الجراح 
|| ذوث ان بكون ف ذلك من القصد الملوي مالا يلتغت سمه الى 

|| الاتتمدا البشري 
أنيا 5 مؤيد بالاجماع الاعم طلقا ان مومنى الكليم 


و 17 كد 


والسيد المسييح قد قاما فيالعالم يدعوانه الميمعرفة الحق ويرشدانه 
في سبيل الكمال المرّدي الى السعادة الحقيقية ولكل منهما شريعة 
وضعت دستورا بتَشبى على حده من لى الدعوة وصدق بالكلة 
منعوتة مع الدين المنسو به اليه بالمهو ية باعتاران الدين الك 
يضم نحت رابة الاماكف ته وبابحاء شرنعته وامتياز الْقَاكم 
بدعوته عميزات علوية لست من اابشرنة 01 . شبىء الملا بين 
العديدة 9 البشروقد مرت الاف السدين على انيه يعلوهأ 
الكغهرار اليا بأ من ان نقوي على تغبير شيء من رولنقه او 
فويض ركن فيه هو الدين الي برو ااغاية. الالحية والمصان 
باعتناء القُوة السعوية قفا بعد قياسا على عذه الحقيقة اركف 
الدين اللاسلاءى وهو مستجمع في غابته وانثشاره وقدمه وثبوته 
ما استجمعه من الصفات والشروط كل دين معوي قبله يعتبرحيا 
بروح الفاية البشرية ومصانا بعناية القوة العالمية اف ذلك لضلال 
عن الحق وخروج عن المعقول 
انا لوكانت المدنية الانجيلية التي م" كر كلياتها ا نف 
وضعت لتغني البشر عن كل ما سواها فيا يتعلق بالحيوة الدنياأ 
وثي على ما هي عليه بتعاليها من الكرال اللائق بالملائكة فضلا 
عن البشر في مانع وقف فيسبيل استرارها وحال دوق استلباعها 


|| حتى اهمل امرها وتنوسي عبدهافل سر مرعية يه المجموع 
الاهلي الى مأ بعد اأغراجبل السادس .م حيث احت | 
متغلبة ثم محتفظة متاخرة فئلاشية في اواخر الجل السادساي 
عند بد انتشار الدنية الاسلامية ول يتبق في حيز النغاذ الىالان 
من مشترعات الدين المسيحي كا هو مشهوة سوى ما يتعلق منها 
بالامور الاعتقادية والتعبدية فقط امل ذلاك الومد الصادزضي ‏ ظ 
( وعلى هذه الصغرة ا يكيس تي وابواب المح لالقوى عليها ٠ ٠٠٠‏ 
انا مسج كل الايام والى انقضا١‏ الدهر )قد اعتراه شي * من الخلف 
|| ( والعياذ بلله )كلا والذى ببان ان هذا الوعد لم يشمل من التعاليم ' 
اللسيجية ما هو متفلق بالدنية صرفا اعني ماابقاه مستترًا مكتوما ' 
|| الى الزمن الذي يليق به ان يعلن وهولنس غيردور اللمدنية 
الاسلامية م اري التي قدر ها في الغيب ان ثقوم مهذبة دور | 
الزجولية حيث لا يحناج الءالم فيه غير تلقى دروس المدل | 
والمساواة وتسوية مصا الفطرة مع مطالب الدين على نسبة 
١‏ المستطاع : 
شن الامثلة المتقدمة وهذه الادلة القاطعة ثبت ان الدين ظ 
الاسلاميلم يكن اثرغاية بشرية او تنيمة سعي ءالمي بل هو كغيره 
| من الاذيان السموية وشريعة ١خ‏ رعامل يف أكال المدنية ولما 


متا يد 


بالنسبة الى ما قبلها شرف اتفاق المقصد والتعاضد في انفاذه والى 
عبدها ومأبعده فضل اسشفاء حاحة الاجمّاع من المدئةالصوة 
والوفوف ب4 عنل جد الاقتباع من تطلي مدنية امعى 

لا نخشى اذا قلنا ان سائر الادياق الحعو ية والشبرائع المنسوبة 
اليها في في اعتيار تحقيق الاعتدال و حك الانصاف الإذين قد 
اخترناها سبللا" وغابة الى يجنا بهذا كساساة ذات جلقات مغصلة 
لا يقوم معنى القوة الا باتعادها ولا تحكيل صورة الخال الا 
باتصالها وكا انانفكاك الحاقات من يءضها يخالف مبدا التسلسل 
فتضيع معه قوة الاتحاد ويذهب جال الاتصال هكذا اعتبار 


كل دين معوي بشر يعته ذي اببلقلال بغايته عن يسواه من نوعه 
لدس ورائه مدئية صرحة ولا رق حقيي ثم انه باعتبار مدنية 
الشريعة الإسلامية في منتهى الكال ويكال الاعتدال يوجد بها 
ما يخول 22 حق الانتقاد عليه ان لم بكرن لا هنالك 

معذورية في هأئتحها سنة التزاحم او سبب اخراحتجب عن التقيق | 
7 أ ان يشخذ تبدل الوا-علة مع الادوار في اتام الغاية 
الواجدة ذريعة لاثيات الاستقلال اللمنوه عنه فقد بينا سيل 
نظام الزينة جملالمواد الؤتلفة والصور المتباينة ثُقيم باتدادهاجمالا 


طإسا» 


|| باهرا تحت كال بسبط ونوسعه تأ كيدا بايراد الااية الانجيلية 
|| (يأتون من المشارق والغارب وبتكيون في حضن ابراهير و بنو 
الملكوت يطرحون خارجا ) وبالابة القرأ نية (ولوشا ربك لجعل 
الناس امة ؤاحدة)و نالنطق النبوى في حديثه الشريف (لمما لنا 
| وعليهمناعلينا) ونكلة اححد مشاهيز الاسلامفي القرنالتاسع عشر 
هو الاميرعبد القادر الجزائري حيث قال (اشبه اصعواب الشرائع 
|| :النلاث بثلاث اخوة لثلاث امبات :لا ب واجد ) 
٠‏ نحن لا نرى بالتقاعد والاههال اذلالا بنتهى الشدة لغير 
من بدعي الهم وينتحل الفضل .ولا يؤيد دعواه ببينات خدمة 
|| الوطنية خصوصا والتابمية عموما وعندي ‏ اجل خدمة .في هذا 
الباب في طرد روح العصبنة الملية من جسم 'الاجتماع بقوة حجة 
|| .الافناع عن .ظريقاليحث الذالي عن الغرض في الخصوصات الملية 
واغلان اتاد المقصد في الاديان الجعويّة واتفاق الغاية فيالشرائم 
|| المرتكثة اليها ولقد جان الاشرقي نزيل دار الوحي ان بنتبج منيج 
السلف الصائٍ افله تشبهأ بالاغيار الذين شادوا على فاعدة حقة 
مباقٍ مدنيتهم الذاهبة باجتهادم مذهب الفلاح والتجام 


”67 هموعطوجطمطلط هه 


ايد 


<< تبه الاامال في بجاهل الاستقبال /4- 
الأمل في الاصل حركة انفعالية صادرة عن تأثير ججال 
مظاهر الميوة الاجتئاعية في الطبيعة الماقلة بواسطة الحس وهذه 
الحركة ثقيها الحاجة النفسية في نظر العقل مكنا وإدسك الارادة 
مرغوبا فلا نتصل بالخيلة حتي تصوغ منها مكونا نظريأ هو الظن 
مرسود يبد الرغبة علىبحيًا الحس الخارج حي ث يدعى املا بقوده 
السعي ويغذيه العزم وترشده الروية ويصونه الصبرالى ان يستقر 
ناف اونتلاشى منخلا 
ما موضوعه فهو الموجود وغايت الاستشثار بللشتهى واشتداده 
من الخبوة وحل نفاذه الاستقبال وهو اما موهوم ىآ او حقيقة 
اوفي كلههما او حقق كذاك وسنقيم ككل كيفية فيه حدودًا 
ونسط لها مثالا" بحسب وسعنا ومبلغ مقدرئئأ ونلتزم يف ذلك 
مراعاة اصول التقيق تجافيا من الخلط وابتعادا من العاشية 
والتعقيد فتقول : 
ان الأمل سواء كان موهوما او محتقا باعدي الكيفيتين 


| 


ظ 
ظ البمث في عل الاجتاع البشيع غيرانه لا يجهل | هل التحفيق 
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.اوبكاشيهما فبوظني محض ابتداء وهذه الحقيقة لا تمتاج الى 


|| الاثناث بغير الجبخة البدييية مناق الظن نمتمل الاصابة وعدمما 


وهومقيد مجم النتائج بين ان تصدقه او تكذبه بلا خروج عن ظ 
هذا القيد بالرة وحيثكان منشاً الاملالظن فقد نعتده بالموهوم ظ 
اوالحقق من فبيل الجاز يحكم دستورالاختبار الذسي استخلص ظ 
الماضرمواده من مجموع ماضي الحوادث الكونية عموما والافعال ظ 
الخصية خصوصا واتخذه المقل مفياسا يطبق عليه احكامه 
التقديرية فيا ينتهي اليه الا مل بعيد مسيره في مجاهل الاستغبال ظ 
التى ي بل نفاذه 

قد وصغنا حك المقل التفد يري في مثل هذه الشئورن 
صونا لكرامته هن المساس اذ هو يأب ادعاء المل ممقررات الغيب 
وفد تستوففنا خشية الاتام بالتيه والمفاخرة عن ياف اهمية هذا 


مقبدارالضرر اللاحق ,الجعية البشرية من وراء تيه الامال ِف 


ش جاهل الاسلقبال 5 لا بنكر علينا عاقل فائدة البناف عن مصادر 
ش || الاضرار وأعلان وسائل الوفاية منها وهب ليس في ذلك مر _ 


]| فضل فهناك اداء خدمة للنوع بعذر المرء فيهااويئاب عليها 
ولا كانت اهمية ب ا موضوع كشرع تفرعاته تدعونا دقنا 


د لفط ظ 
لان نعين بالتخديد الفلسني الذرق بين الموهوم والحقق استيفاء 
لكل حاجة في هذا المطلب اليحوث فيه فرارًا من اغفال شيء 
جر الينا غصص الفتطير ورا الاسف ففتزدرينا الوم الذزنيه 
لا نفثبره غير ظن بنش في الخيلة فيتقله ‏ التصديق الى الزغة 
التي مس :نا كيده بشع الارادة فيعترضها حك المقل بيبظلانه 
ماش ان شبهادة الاختبارمع معلومات الهس وقرائن “الم 

فالفرق اذا بين الموهوم والحقق لكونهها ينشان من مندا ‏ زاحد 
وهو الظن .بل ها صودتاه اللتاف تظبران بشكل الحالة'التي هو فيم| 
لا يتعين ال بعد ضدور حكم جرد المقل عليه عا إشهادة 
النواميس المشار اليها ها قضى ببطلانه كان وهأ وعكسه محتقا 
من جهة التاكيد الادبي فقظ 
فلنا ان حكم المقل تقديري في شان الأأهل وذلك بالنظر 
لثبوت امكان ظهور الشاذ في جميع النواميس الطبيعية والوضعية 
ولان مثل هذا الحكم باسئاده الى دليل الاختبار ومعلونات 
الزمان قاءدئيدستور الاختبار المثوه عنه وها مقئسنان عن نظائر 
فررا 6 الماضي والحاضر في حققات الامال وموهوماعاءلا 
ظ يمكن الا ان يكوق تصوريا مخضا وهنا محل لاق ندكر القراءيائنا 
ونحن غير مسبوقين من احدر م تظر٠_‏ في اعلان هذا الموضوع 


7 1 


يا اك 


ا ص 
6١‏ أله دحي اتام بدي بعك 


ابر 


سنصادف من العناء والمشاق في التحقيق واقلباس تلك الأحكام ' 
عن فيلات التار يخ العام ةك لناعند ذويه الفضل عا ظ 
يمكان نا تيه منقريات الخطأ.وكبائر الشطط الهم ائنا لانعدم | 
انصارا يحققون ما جهلناه ويصلحون ما افسدناه انكان ممةهناك 

موجب وجسبنا من حسن القصد كفارة عن التقصير واستغفار 

عن الذنوب ظ 
لا بد ككل دستور مر فاطة اساسية يرتكن الها | 
كل حك من احكامه ومقاءها منه مقام الزوج من الجسد ومن 
الثابت بلا جدل ان جرد السعي هو العامل الريامبي في تحفيق ظ 
الامال واتمام الاعال مها تعددت منافذه واختلفت اسالييبه ظ 
وتحت هذه الكيفية فهى. القاعدة التي تتدرج سه شكاما جميع ظ 
الاشباب والوسائط والتي تند اليها كافة الاجراات. والنتائئج | 
ومن هذه الوجهة جمل في عرف الحفقين مبداً اولي تفي ظ 
الامال بلا استثناء في سائر الاحوال وعندى هو القاعدة التى ظ 
| لكيسى ظليها ينا مواد ستو المنوه عنهكا إنهايضيا نقظة الممادلة.| 
أاو التغاوث في ميزان الاهال اما المواد المتفرعة عن قاعدة السعي ظ 
والمرتككة اليها فأآري انها اول الاستعداد مطلقا وشرطه الكفاءة ظ 
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اعني ان يكون المرّمل ذه اهلية وافتدار على امتلاك الثيه 
المأدول اذ لو اعترضه نقص الاستعداد او عدمه بالكلبة ذهب 
تعبة باطلا" وسقط عنائه هدرا وعلى لقدير حصول ماموله اتفاقا 
فلا يلبث ان يصادف من نقصه عجزًا فيغادره رازحا تحث اثقال 
العار والحواف ومثال الاول م لوتوقع المصابون بالعقم ايلاد البنين 
من وراء اتخاذ المقاقير والادوية هذه الغاية ومثال الثاني انيتقاد 
جبان جاهل قيادة جيش في ماحة الحرب هناك لأول صدمة 
يفرهار با تاركاقواته فريسة الشتات والمزية وقد لاينحوفيكون 
اول صريع في معمعة القتال بيد ان الاستعداد اللتخصي ولو 
بدرجة الكفاءة فن مستازماته النبات والصبر ايضاً فا انقادت 
الآ مال الا اصابر 
ثاننأ احراز الواسطة الاختصاصية ومما لا بد منه هوارف 
الواسطة المتفذة يجب ان يكون لها اقلدار على بيد العقبات في 
سبيل تحقيق الامال من ذات استعدادها او قابليتها اما اشتراظ 
اختصاصها في الام المندوبة عونا في تحقيقه امتناءا من ارن 
يمجزها نقص الاستعداذ او يفشلها عدم الاختضاضن مغلا مجرد 
الع بالفنون والاساليب التخارية فقط بالاستناد الىالغنى لايرئمل 
منه احكام سياسة امة, منحطة وتهذيب اخلافها وترفية شثونها 


العمرانية لانه يوجد في ه_زا الخال نقص الإاستعداد من جهة ظ 
حيث يلزم اطلاق العلل يجميع مطالب الاجتاع ومن حهة اخرى ظ 
دم اختصاص الواسطة من حيثية ان الفنى امادي وسيلة قاصصرة 
في هذا الطلب مالم يقن معها النغوذ السياسي وال ثبرالادبي في 
الممموع وكذلك في الظن بان العالم الفيسوف يحصل على ثروة 
واسعة بواسطة التدريس نحت مرتب معين يرى ان الواسطة 
مع كونها بكفاءة الاستعداد لاصمل لاثبات فاعليتها بالنظر سم 
الاختصاص بعنى ان المقررات الاخليارية فضت بازوم فيام 
«وارد متعددة لمال وبعدم التقيد في خطة واحدة الكسب ماخلا 
المشروعية فقط وبالئالى فتى كان المصدر محدودً! فالصادر عنه 
محدود ايضا والمحدود لا يكون منطلقًا واما شرط احرازها ثالابد 
منه حتاً اذ الواسظة ات لم تكن عرزة فملا” وأو ثي مستعدة 
واختصاصية كان امى استخدامها غير متمعون ذهي اذ ١‏ وعدمها سيان 
ثم ان الوسائط فد نتهاثل شكلا ولتغاوت نغادًا او موضوءاً 5 
هذا الخال م يجب امخاذ الروبة مس شد الى حسن الاخنياز ثقد 
لام على المهم ديا من الفوز وامتناءًا من النشل 

الغا قابلية الزماى والمكان مع شرظ المطابقة وهذه المادة ظ 
| ذات شان عظيم وفاعلية كبرى في تحقيق الامال ولكها غير 


١ 


رطش .» 
حتئية في المزئيات وعكس ذلك في الكليات ملا قد ببنى لمك 
لتحقيق | مال الافراد مقتصرًا على مساعدة المادتين السابقتون فقط 
بعنى انه قد ببلغ افراد من امم متوحشة او متبربرة مبلغ ادن 
الصعيمم بفضل كفاءة الاستعداد واحراز الواسعلة الاختصاصية 
دون مطابقة قابلية الزمان واككان ومن هؤّلاء النوابع كثير لا 
محل لتعدادهم هنا مع ذلك خكم مثل هذا يقال انه ثشاذ عر: _ 
القياس سواء كان بالنسبة الى الغرد او الجموع وإذا فقياسيا لا 
يجوز ان يعدل عن مراعاة هذه المادة معما تقدمها في .يناه الحسكم 
بكليات الامورمثاله انف نجابج كل امة يقوم مبدثيا بكمفاءة 
امتعداد 5 ع أو متغا) للقيام بحق احكام الواجتف والجائز 
والمددوت ومأ يدحل حم من المقتضيات ا مشروعة م بواسطة 
ارتباطها بروج الالغة الشاءلةعموم الافراد وليس إذلك من واسطة 
في .عرف المغهوم العام انجغ: واقوسبست :وبحرزة فعلا ولا جق 
الاختضاص في هذا العمل القوبي العظيم من العصبية الملية التي 
زوجها مصادرة الفير وتخدائة اعتقادء دقوامها مزاحمته على النافم 
#فق امل اجاح لتلاك الملة بالاستناد الى مساعدة هاتيالماذتين 
فقط دوت الاسعفادة: من قابلية الما .واككاف:ومظابقتق)/ || 


ا | ولواب سلي بلدادة ودلله ان استعداد الملة ء 0 امرالقم ا 


١ 
الانتقال يستدعى من اصصابه تيد العقبات في سيل الوصول‎ || 


0 ارسي ةدا 
ال ندج 


بال 20006 


اسقرار. عاملا في إجتاا نك امور بابق 1 
سسب مم يعسي 
امل الملة نوري توحشما وتبريرها فقط انطباقاً عل قابلية الزمان ظ 
والككان وقنئن لان الملة المتوحشة او المتبربرة هر شما ومجمم | 
كلتهاا نئز غير العصبية الملبة نحت لواء الدين باشد مظاهرهم| ظ 
ويا افود ابضا لواتيح لحا ارت تحل من النفوذ اقضاه وتاكيدًا 
لذلاك فليراجع القاريء ما قلناه عند الكلام " ادوار الحيوة امأ 
ليسي لقف باللملة موقف الجزع والحيرة حث 
الى الرجوع الى الوراء للكرا هة وتخشى ا!تقدم 3 اللاما 0 
مما بعرض امامها من طلائم التقدن المبالفة مم - 
ومظاهر متعددة في شكل نظام واحد يجب ان ووو انين 
تلك العصبية يحب عليها حينئثر القسامح في مبادلة المفيد مع 
غيرها من ساثر العصبيات من جهة والاحتفاظ على جامعتها من 
الاغترار بذلاك الشكز النظابي دون الوقوف على ما في خباياه 
من المضار التى توأدي الى التغربق من جهة اخرى وباجخلة فدور 


لسلسم 


ا و 


اي 


الى دور التمدن وهذا العمل يستلزم التعاوف القومىلانجازه وهذا 
لا بد في الحصول ليه من الامتزاج والتبادل معالاغيار والعصبية 
الملية في حدها الحفيق خالفة لهذا الواجب خْتى تكون الواسطة 
صالحة لاقام العمل المندوبة اليه في تحقيق الامل يجب اف 
تطابق قابلية الزمان والمكان.اأعاملة فيه وعنوجوب هذوالمطابقة 
نشاً التببل في جزئيات الواسطة وكلياتهاك في دور التمدن :فاق 
هذه الواسطة يجب ان تكوت معتزلة بالمرة لامها بقدر ما في 
ضرور بةوكاية الفائدة ف الدورين الاولين فتحت شكلها وخصائصما 
فيهما ضارة في هذا الدور وواجب اجتنابها وذللك لعدم انطباقها 
بكل كفياتها على قابليته لعلة اندور المدن هودور تعارف النوع 
اشري بالاحاء الحقيقي و التقاء افراده على جادة المل والتثامهم 

في معبد الحرية والمساواة نل هوالدور الذى فيه ييرز الديركف 
متلا لا ببهاء الحقيقة العلية نقيَ من :وضير الوهمياتالاعلقادية 
والاعلقادات الخرافية التي قضىان يتليس بها حم العصبيةالملية 
في الاجتاع لادوار الحيوة الاولى نعم انة هذه العصبية موروثة 

في النوع بالتسلسل وثي بحد ذاتها وسيلة حفظ البقاء الدنى في 
البشرية بل تنما بالنفس وتستكر بها الى حد اف تندرج في عداد 
فطريتا غبرانه لا ينكر وجوب تبدل احكامبا ومقتضياابتبدل | 


د الحفةة. 


لانتصار الأتيفة العلية على كنا سواها 
لنعند الاق الى ببان النتيحة من هذا الث الذى دءانااليه | 
شعورنا متاعى هذه الحبوة ومشاقها نسبب.اتصراف الفكر _ب* 
بظريق الامل نحوهشتهبات مخبوءة في صدر المسلقبل ولكرناهت 
السعاة وفشلت المزائم وخابت الظنون في مجاهل هذا الزم:_ 
المستقر يمنوياقه وزاء “جب الغيب ففؤلت الحيوة بين بديه ٠خزلة‏ 
الضان بين يدي الجزار ينفخها بانفاس الامال فيسنلخها سكين 
الخيبة ولقد قبل ان الامال تعزية الخيرة ولولاها لضاق العيش | 
وعندى انها خدظة في الطقيقة وفائدتها في الكمران غير عشعرنة 
ضمانا ثتا مسق رفيا عدا مقاتلة الكسل والاههال ومن هذه 
الحبشية ينتيج .عدم ضمان الفائدة المقصودة متضمن عكسها على 
الغااب.والباعث الى ذلاك هو ثبت ذوي الامال في مساعيهم 
عل غاثقة حن نير باكيد حك المقل متكن) الى بناه أ 
المطابقة اوسن على القاعدة الكلية التي تقدم ايرادها 
هوذا ين الائنعين القاعد: التى تبر المسترشد فيتبهالامال فعيز 
الموهوممنها او الحقق حكا لو حقبقة.فيكلنا الحالتين او فيالبعض ١‏ 
]| دون الاخر فالامل يكون موهوما حكن متى.قاته شرط حصول 


وسو وم وو 


د شلك 
المادتين الثانية واثثالشة في قياس المطابقة او احداهه| ومعنى لمكي 
في المقررات هوما اثثته العادة وابدته النظائر وافق تصديق 
العقل او لم يوافقه وعليه فالاملءتىكان مستّند! الى المادةالاولى 
فقظ حكم بوهميته لسبب ان مادة الاستعداد وي شرظ اسامي 
لصعرة الحكم في تحقيق الامال فمفردها لا تخذ مدارا له مالم 
تقار 9 سائر اسبابة وعل هذه الصورة يعتير الام موهوماحكا 

قيقة باعتبار ائ الاستداد ١١‏ الكافي قد 15 فى عنه مم الصبر 
والثبات استصال الواسطة المقة والعللم بامكان مطابقة قابلية 
الزمان واككان وعدمها اما الموهوم حقية" لا حك فهوما يمكنان 
يحكم تقيقه ولوخلا من اسباب الحكم «قلضى المادة الاولى 
وجواز ذلك مسبب عن امكان ظهور شاذ سيم جميع النواميس 
وباججلة فالحقيق هو المكن عقلا” والثابت استدلالا والمكمي 
هو المتنم او الحتمل عقلا والثابت بالقياس على النظائر اما 
الموهوم حقيقة وحككا فبو مالايمتقر الا في عزيلة مقو حي ث لايقوم 
في حمل التحقيق شي من مفلضياته التي لا بد من استخدامها في 
سبيله بقن الماجة الى اثبات الكيفيات التي لتوقف على موافقته| 
معرفة ما اذا كانت الامال محققة اصبهت مستوفاة باتخاذ عكس 
النليجة بالصور الملقدمة بيد اننا وقد سبق فاوضضنا ارن حكم 


1للبب أ »ااا 


العقل تقديري في مشل هذهالشرون فلا نوا خذ عل خالفة لكا يكها 
المسلقبل يق التاكيد الادبى ظ 
يسوةنا ان لا يجتنى العافل مر رات هذا اليحث قام | 
الاطمئنان ما تهدده به مضار تيه الامال في اهل الاسلقبال ١‏ 
مها حاول بجهده تمحيص الظر:_ وتنسيبه مع هذه الاحكام 
والقواعد التي قررناها 75 على ثقة من ا 5-5 
في مخفيف وبلات عشاق الظنوف والختار اهون الشرين بيد 
تتعزى بانتصارنا نوعا على مكايد الظنون ومغارم التصورات 3 
تتمكن من محق تلك الوساوس وملاشاتها بالمرة ولك نني البمث 
حقه نقي لاثم مافررناه من الكفيات مثالا" فعليا ابدته شهادات 
الخس ونختار من الحوادث اقربها الى العصر الحاض ركالحرب 
الاخيرة في جنوب افريقيا تلك من اعادة النظر ودقة التأمل في 
اسبابٍ نشوبها وكيفية مسيرها حتي وضعت اوزارها تتحقق ان 
الامال والتكبنات بانتصار امة البوير فيها كانت امال موهومة 
حقيقة نظرًا الى تقض الاستعداد. وفقدان شرطه ونرى ارت 
احرازم الواسطة المؤيدة بحق الاختصاص واستغنائهم عمطابقة 
قابلة الزمان واككان لتغنياهم شي في سبل السعي وراءالانتصار 
و بلوغ غابته التي ثي صيانة الوطن واستبقاء اسلقلاله واي واساة 


الس سا سس سي سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سسسسسس ااذه 


“ما »د 
| اقوف من شجاعة هذه الامة وتفانيها في حبة الوطن وقد ظهرت | 
ظ يرافقه! الثبات ويحرسها الصبروهل جفظ التاريخ ذكر ابلغ منها ظ 
| على نسبتها بل اى قابلية زمانية او مكانية. تطابق مطلب. الفوز || 
ْ الدفاعي من اقامة سوق الحرب في ديار الامة المدافمة وزمان || 
| ميسور فيه استةضار جميع مواد الدفاع مع ذلك فالامل الموهوم ' 
| حقيقة ذهب بهذه الامة متهورًا في مهاوي الخسرات والفشل | 
| أوحود نقص الاستعداد وفوات شرظ المعادلة بين المتخار بين اذ أ 
[ لوان هذه الامة تدبرت الا وعقلت. وهمية امالما لكفنت 
| نفسها شمرخسران تلك الضعابا البشرية وا يكن في سبيل دفاع 
| عادل واستنامت الى مجتاحها زمناً يغ <لاله. تعمل على زيادة 

| الاستعداد فتدنيه من نقطة المعادلة اقله حيث تصبح. في جالة 
ناكد منها ولو ادييا دنوها من قاعدة تحقيق الامال.وما فلناه في 
| هذه المناسبة نقوله ايضا في الحرب: الناشبة الان في الشرقف ‏ 
الاقصى ببن الروس: واليابان هذه :الحرب الي لم يكن يحل العام 
بحرب اشد منها هولاً على الانسانية واكثر فتكا في البشربة مسن" 
عليها للاث نحوثانية اشهر وهي كأ نبا لا تزال في ببدايتها وكل من 
التخاريين يدعي انه انما كان مكرهاأ على اشهارها وان العدل يجانبه 
بالالهماء اليها صونا لحقه وعندي ان هذا الجمق .الذي يتتازعه 


كف اماعط 
ظ الطرفان سوف لا يستفيد به احد منهما الفائدة التي ينتظرها لعلة ظ 
اق اتي الجانيين يعوزه بعض مواد تحقيق الامل بناه عليه لو هذه 
الملاحظة فارنت الصوابت. ولا اراها الا وافعة فلس لاحدك أ 
الذولتين ما يعزيها او يفوي أماها سوى ما يجوز ان تساعدها عليه ظ 
الافدار من استبقام ما كان على ما كان بخصرالممنى اما لوارن 
الإابان لم لتسرع فيمباشرة هذه الحرب واتفذت من الزمان عجالا / 
نحت جاية الخدعة السياسية فيا تس الى موالات اخواتا | 
الشرفيات وثبت بينهم. روح #دنها وعلومها وةارس معبم وفيهم 
سائو مقتضيات الرق الحقيتى لكان لها بعد ذلك ما يقوي مالسا 
بوفاية الشرق الاقصى من الخمار الاوربيوكذا روسيا لأوجعات 
منقى شعوبها جميعا الحقيقة العلية ككان نداء القيصربالسل العام 
اعظظم اثر يحدظه تاريخ المدنية الصصردة على ضقرات الامتدان. 
لمذه الدولة:وانعنت لنفسها الحيبة المانعة من تمسكلك الاغيار 
هذا وليس لصف ان مخالفنا بوافعية الملاحظات المتقدمة م لا 
يستطيع الا ان يستدل منها على حانجة كلنا. الدولثين في الحالة 
الموهية الى مانة دستور الاختبار لتَقيق امالما وني متمذرة 
بالنظر لفدان بعض مواده ولذا فيجوز ان فوئد الجبة المنتصرة 
الاذبية والمادية لا توازى خسائرالحرب في المالنين 


و سو سوس 


يود كرا 0 
نحن باختيار هذا الموضوع والحث فيه اما نبتغي خدمةالقيقة 
العلية تجاه الفائدة العمومية ول تتطرق الى عرض هذه الامفلة 
كاننا غيل اليعث في الشئوف السياسية اولغرض ما لاوعمر اق ولكننا 


رما ان نصوخ منها مثالا يوّدى المراد تحت خاطر العم ومع ذلاك | 


تأسسف لضياع فرصة كات اولى ان نصرفها بالافتكار فيا بفيد 
جامعتنا من هذه الحيشية وحبث لايزال بنا ححاجة للاعاطة بتكل 
فروع الموضوع نعود فنزيده تفصيلا رغبة في افتضاح هذا الداء 
الغادرداء ثيه الامال و ايم قبل ان يستعصئ وبعز شغاره 
ولس ذلك ببعيد فاق داء ل إيستوى المرء بالامه او تلات شعوره 
عنه بغيره لايليث اق يصير زمتاً سيل اليرء منه وهل ادل على 
شوم ثم هذا الذاء وغدره من ماولته الفتك با مجموع ردي شيلة 

مسالمة الافراد ومالئهم وللتثبت من هذه الحقيقة نجيل نظر 
التدقيق في احوال الاعم واستشهد اثارة فيها عليه فنرى ار"ف 
القلين هما ووقوف البعض الاخر في ظَلة الا نمحطاط الى الان 
يتأت الا من باب خدعة الامال بضمانة المسلقبل استناد! على 
حاضرها المنيع وعزها الرفيع فاجتذبت الاعتدال وجرت الروية 
وتوغات بالفسق وتادت ني الطيش ودس في حيويتها الاقليد 


0 


007 اطلام » 


بط افزاد الامة بدعوة الإشلوعري في الو اقم مناهضةالحقعة بقة | 
بحجة اسلقباح كل غير خلافاً لبدا كل دين قو من وحوب | 
النقاط الحقيقة ولو من مزبلة الشكوك وهناك سبي اخر لايقل | 
عن الاول ضرا هوان منهرؤلاء الدعاة من يستفيد ليعمل وهو 
مأجور ومن لمل ليستفيد وهو مغرور ودن مل ليغيد وهو نادر 
لان الحق اندر منه ظ 

هلاه الافراد من الصنفين الاولين لقلبهم امالحم بين / 
اناب التبه في بجاهل الاسلقبال ولا تكون الا موهومة فبقفون ' 
بالامة موقف الفشل او يتوارون معها في ظلات البوار ولاامل ظ 
لامة بالارنقاء مالم يتغاب فيها الصنف الثالث وهنا يجدر بناان 
نذكر الصغات الميزة لاهل هذا الصنف الاخيرفاولة ثم الذين 
لايشتم من مسامراتهم او حكتاباتهم الحمومية راشحة الاثانة ظ 
التشخصية او الملية ثانيا لا يرغبون اجر انرا فيا يصملون ير 
الامة لا يأخذون دظواهر الامور قبلى الوقوف على باطنها ذو 
الحسن اياف كاف و يرفضون القبيم ولومنهم يستغفرون 0 ظ 
قبل ان يدانوا عليها ويشفروها قبل ان يستغفروا عنها لايبأوف و 
القعه او يجلقروئه لحداثثه 0 ظ 
لا يخالف الم لوف والممقول لا يذعتون انتقد دون برعاز:_ ولا ظ 


تددج #لاامسسريور ‏ دا 


للك 
ا يغتغرون ذنيه دوؤاذعان لايستهنا ون بشائع انادر ولايستهبحنون ظ 
| نادر من شائع مم في الملية فرسا رهان وني الوطنية شريكا عنان ظ 
| يرضون بالحق عن الخلق ويسةرضوتهم به تجمعهم حبة الوطن | 
| ويفرقهم السعي في ترقيته يوحدث الولاء وعيزتم الاحاه يستهدون || 
| الكفافو يسئغنونللاسعاففاي امةكدر في اهل هذهالصفات || 
| ارقت رغم سائر اللوائم والصعوبات والاً فتدافعها وتجاذيها ف 
معترك العمران مثله قولمن قال: (سعي بلا عدقر قوس بلا وثر) || 
يوني والحق جناية بع ضكتا بك امقر عليها وهيلاذنب 
لها غير الاخذ بارائهم والانصياع لمشورتهم ولعلهم لا يرتكبونها 
عمد بل شي الامال الموهومة تذهت. بصاحبها مذاهي الشطط 
يني باستنباعها على نفس+ه ونوعه هوذا عظيم فلاضفة الر وس 
| الكونت تولستوي خانته الامال فق تفسيقرا به ورفض حجته مم 
انهليس مبطلا ف يكل ماادعاه ولا خط في كل ماارتا ه بل ظن. ابه 
| باعلاثة ارائه ومبادئه سيكونله في تاريخ امته جيل الذكر وجليل 
الاثر وفاته انه قام في عمله هذا مقام من.يلقن طفلاءل الفلسفة 
في كتاب نفر الزازي وعلى هذ النمو ما صادفه نابوليون. الاول 
لاخر عبد الامبراطورية وهو الذكك. ارثتى بالامة الافرنسية مقن 
الحد وذروة التخار وما بلغه من الشهرة الذائعة والافئدار التجيب 


د #اشلةك] 

ظ 1000 و 8 - 1 9 ٠‏ 
| انشا به ظنا وهميا حتى انقلب به ميلا 0 بأسره في ظ 
اندفم حتى سقط بينانياب الاسر وأتى حتفه *تجرعا غصص الندم ظ 
غير متزود وأوبنظرة من وطنه الحبوب ولقد نخال لز ثرضر يحه 
أن عظامه فيه تردد صدى تأوهات نفسه العزيزة لحاولتها غ١‏ 


افقدها طاعة الامة وثقتها فموقبت عليه بالحط من خطارة اعالها | 
وعلالة اثأرها وامثال ذلك كثيرمما جناء على ارثقاء الاعم اعظلم 
قوادثم وافاضل علائهم وكتابهيم وقد قبل من الناس للناس 
ب وهل المرعاق ينظر الى غيره بالنين النى ينظر بها نغسه وفي 
اعلفادي ليس على امة من عارا كبر من اف تفتخر بالعظم النخر 
فالحيوة حيوة جهاد ولا خير في جهاد عرته الفشل او فوزمسةمار 
فالامة الراغبة في الارثقاه يقلضي ان تنض بروج حيوتهاالتملية 
عاملة على اتحاد المناصروتاليف الافكار مقلصة من يفسد عليها 
عملها بالنصيحة ثم بالتأنيب ثم بالؤفض الادبى على نسبة ذنبه 
وعسانا وتحن في ظل الخلال الثير عل بسطة من الاماق الميدي 
متنع من غوائل الامال في حصون الاخلبار نحت حماية ابراجه 
النلاث ولدس على امة لها من الاستعداد الطبيعى ومطابقة قابلية 
لمان ولككان ما يلزم بسيو الخصول كال الاستعداد واعظم 
الوسائط في سبيل محقيق الامال 


عو اي 
حاتت 
كثيرًا ما اشرنا في مباحث الكتاب الى اننا.لم يخطر ببالنا 
وعمر الحق منذ تممدنا البعث في موضوع الاجتاع وما يندرجفيه 
0 خاراة كاتب او تقليد محقق م م نكن نعتقد نعلقد السداد 
فيا ارثا بن ه اوالابتكار فما كتبناه بل هي الوطنية منهى اهتامنا 
وصرى اقكارنا ولعنا ها فأوعت النارئائيا اكات" كعليها 
باجتهادناوهو بروحها اجر هديتنا هذه التى نضعها بونيديها عربون 
ولاك وبا قور وفاء وحسبنا من حاة القبول ولفتة الابتسام ثقة 
نطمئن اليها متى مكنتنا الحال من العود الى اهذاء امثالها بعون 
له وحسن توفيقه 


سس هيهو 0 


2 تقارظ الفضلاء 2 


0 2-0 00 
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وت مجالة مقرّظ 57م 

لحضرة الفاضل التاثر المجيد الشيخ |حمد إفندي رضا من علاء البطية 
قد قبلنا الحدية العصريه واجتنينا منها مار شهيه 
ورأبنا بها فتيكة فضل برزث في بلاغة عربيه 
فهي الجنة التي في رداض الفضل تجنى منها الورود الجنيه 
اوشي الشمس قداضاءت بنور نشرالروج في نفوس زكيه 
اوثي الدرة التى جز الغواص عن ان يفوز منها بنيه 
صاغبا للورى سلهان فازدا نت بنور من حكة فلسفيه 
فد عرفناه فاضلا" فانتجنا رياخلافهالحسانالرضيه 
وحبانا منه هدية ع بارعى ألله منه تلك اديه 
ابرزت حكة ولا بدع ارك بق سليان حكة ] صفيه 


فاليه مغ التية شكرًا ' ماقبلنا الحدية الغصرره 
وفال الشاعر العصري البليغ الشيخ سلييان إفندي ذاهر 


(انولستوي) اهدى النعى زبرا وتلا (سبنسر) في الورى سورا 


ام ذاك ( سقراط ) يعيد لنا 
او جاه ( باكورت ) يفلسفة 
اجل ( الحدية ) في هدايتها 
اجلى .. سليار:_” عرااسيها 
201 لقف افر معطا 
وجلى ليا دريئة حكتها 
انست اوابدها و5 حمعت 
ابدا تزيدك من: روائعها 


١‏ سين بشكاة حكنها 


مرل:. ‏ سنة الحكاء ماغبرا 
سغفث ( لرسطاليس ) ما نشرا 
بانت ثرا الصيم اذ سفرا 
حورا يوشي حسنها الخبرا 
وددت كزهر الروض منتثرا 
درا بها نستصغر الدزرا 
بسوانح الآراء مانا 
بيك اذا عاودتها النظرا 
( الكبرراه ) السعم والبصرا 


فكرة نجتلى ورأي نجلى في برود من المعاني العليه 


14 د 


نزات باعاق الصدور اذا 
+ >» 

دفت كان (الراديوم ) لها 

ذهبت؛ ١‏ اتن" النوق للد 


ونات بداتعبا لنا ول 
طورًا “تربك الواحم صافية 


واذا ابن( خلذون ) بفاسفة |! 
وابن ا سيك يتيمته 
لم بلغا شاو (الحدية) اذ 
جاءت' “تفيل الشدرق غارئنه 
واذا اضل" السفر غابتهم 
نك ناسلئان العلى انر 
قبات هديئك العقول وما 


زلت اشعة( اوكى ) الصررا 


اوحى :الذي من امه :استرا 
ازائها بين الورك زبرا 
ناهيك فيها للنهى سورا 
وترنك اخرى السيل ,منحدرا 
خوزان ' طند قي حيزي “الخيرا 
يرئاد" وغل الحكة النضرا 
فينا تعيد (الثقد والنظرا ) 
©" تيدان 3006 191 حثرا 
«سترثشدورل »> مهاذيا القمرا 
النقين كلذ ورد ا الصدرا 
وجدت بغير قضوها السيرا 


وقال الشاعر البارع الاديب الدكتور الياس |فندي زهار 


وهدينه 
ظطالعتها فوجدتمها 
بن الكرا! وأنية .بي 
ناهت بحسن بيانها 


حك تضم مننها 
شي للدديم مامة 
كالبدر اشرق ضوهن 
فاضت ' بوافر “ذرهنا 
له فلشئها 


البليب 


تزري : بقول ابن المقفع 
زوجان اشمهاها وانفع 
فسبت غقول الخلق اجمع 
ب: وأسمعث من أبس لسعم 
والشرع يظهر ما تضعضع 
والى سقيم الفكز نجع 
وكتقل نور -5 سطع 


فلا .دوو الالباب تمرع 


0 فانه انثا فابذع 


كه كن صق _ عدر حدق حخ «ى 


واهون و يلاتهائقد انالثقة | 


١‏ صواب 
و اعطاع و اطاع 
ربكا طالمارين 
صورة العقل صورة العدل 
نأ ثير فله نأ ثير فمله 
واختياري واختباري 
اقبال ميال 
انه السر ان السر 
تدم عل تنم عن 
صر صر 
هو هل!| 
الطللب المطللي 
فد ينظر فد لا بنظر 
فرقة فر يقه' 
ذي ذا 
وأهون و بلاتها الثقة 
قبل اشغرط قبل اشتراط 
يجدد يجب 
يتالا وأيختاطا 
وعليها وعليهما 
بنقدوء بنتقدوه 


لد ١‏ يتعذر يعتذر 
290 حاضيا شى* موي 
03 1 لفق بنقطع 
للك 1 بقدر بقدر 
الم العأنية 
ها وتناه وتناهيا 
1 بالتى البى [ 
وا 6< - الإشبارية الاختبارية 
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